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مستخلص:
تهــدف الورقــة إلى تحدیــد مــدى انتشــار ظاهــرة المــدن عمومًــا ومدينــة مــروي 
ــع  ــروي. تنب ــة م ــأة مدين ــة  لنش ــة والجغرافي ــل الاجتماعي ــد العوام ــا تحدی خصوصً
أهميــة الورقــة في الكشــف عــن مــدى انتشــار ظاهــرة المــدن عمومًــا ومدينــة مــروي 
ــروي.  ــة م ــن مدين ــة  ع ــة توثيقي ــة اجتماعي ــة في دراس ــاهمة المتواضع ــة. المس خاص
ــة  ــرة زمني ــن في ف ــع مع ــر واق ــف أو تقدي ــي لوص ــج الوصف ــة  المنه ــت الورق اتبع
محــددة بوقــت إجــراء الدراســة،  ولأنــه يــدرس الواقــع أو الظاهــرة محــل الدراســة،  
ــا.  ــح خصائصه ــرة ويوض ــف الظاه ــي يص ــر الكيف ــا،  فالتعب ــا كيفيً ــر عنه ويع
ــا للدراســة الحاليــة.  وتوصلــت الدراســة  إلى عــدد  لــذا جــاء المنهــج الوصفــي ملائمً
مــن النتائــج منهــا: تلعــب الهجــرة الداخليــة أو الخارجيــه الــدور الأســاس في نشــأة 
ــبة  ــكان نس ــذب للس ــل ج ــكل عام ــة تش ــتمرارها،  لأن المدين ــا واس ــدن وتطوره الم
ــة  ــدرة المدين ــي في ق ــل الاجتماع ــة العام ــز أهمي ــة،  وترك ــات المختلف ــود الخدم لوج
ــاة  ــم للحي ــى تهيئته ــا ع ــن،  وقدرته ــن المهاجري ــدد م ــن الج ــتيعاب الوافدي ــى اس ع
ــا،  لأن  ــد مصباته ــار أو عن ــاف الأنه ــى ضف ــة ع ــدن القديم ــأت الم ــة. نش الحضري
العامــل الطبيعــي والمتمثــل في الموقــع الاســراتيجي والــذي لــه دوره في تحقيــق الكفاية 
ــع  ــبباً في تجم ــد س ــي تع ــاه والت ــادر المي ــر مص ــذاء وتواف ــة للغ ــرة الإنتاجي أو الوف
ــا  ــط وجوده ــة ارتب ــرة اجتماعي ــة ظاه ــر المدين ــدن. تعت ــام الم ــم قي ــن ث ــراد وم الأف
بوجــود المجتمــع الإنســاني،   والتجمعــات الإنســانية المختلفــة،  واختلــف نمــط المدينــة 
ــت  ــذا كان ــانية ل ــا الإنس ــرت به ــي م ــة الت ــة والاقتصادي ــل التاريخي ــلاف المراح باخت
ــة إلى  ــت الدراس ــا توصل ــور.  كم ــر كل العص ــن ع ــفة والباحث ــام الفلاس ــل اهتم مح
ــا  ــا ومقارنته ــي وتقييمه ــر البيئ ــات للأث ــداد دراس ــن إع ــا: م ــات منه ــدد التوصي ع
ــاب  ــالي أصح ــع ضرورة إشراك الأه ــد،  م ــام الس ــل قي ــودة قب ــات المرص بالمعلوم
ــراً  ــة،  وج ــفافية والمصداقي ــالًا للش ــا إعم ــات وتقييمه ــداد الدراس ــة في إع المصلح
 للــضرر بمــا يهيــئ المواطنــن المشــاركة في تنميــة المنطقــة وانتشــالها مــن وهدتهــا.

أن تتــم زراعــة محاصيــل جديــدة مثــل الموالــح والمانجــو وغرهــا مــن المحاصيــل التي 
تتــواءم مــع التغــرات البيئيــة والمناخيــة،  وذلــك تماشــياً مــع مــا جــاء في تقريــر لجنة 
ــبب  ــة  بس ــة ومناخي ــرات بيئي ــى تغ ــد ع ــذي أك ــل،  ال ــوت النخي ــباب م ــي أس تق

قيــام الســد ممــا أفضــت إلى مــوت مفاجــئ للنخيــل.
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The birth of the city of Meroe
Study of geographical and social factors

Dr.Nagla Abdelrhman Wagialla Blass
Abstract:                                                                      

The paper aims to determine the extent of the phenomenon of cities 
in general and the city of Meroe in particular, and to determine the social 
and geographical factors for the emergence of the city of Meroe. The modest 
contribution to a documentary social study on the city of Meroe. The paper 
followed the descriptive approach to describe or estimate a specific reality in 
a specific time period at the time of the study, and because it studies the reality 
or phenomenon under study, and expresses it qualitatively, the qualitative 
expression describes the phenomenon and explains its characteristics. 
Therefore, the descriptive approach was appropriate for the current study. The 
study reached a number of results, including: Internal or external migration 
plays the main role in the emergence, development and continuity of cities, 
because the city is an attractive factor for the population due to the presence 
of various services.  Ancient cities arose on the banks of rivers or at their 
estuaries, because the natural factor represented in the strategic location, 
which has a role in achieving the production sufficiency or abundance of food 
and the availability of water sources, which is the reason for the gathering of 
individuals and then the establishment of cities. The city is a social phenomenon 
whose existence is linked to the existence of the human community. The 
different human gatherings, and the city’s style differed according to the 
different historical and economic stages that humanity passed through, so 
it was of interest to philosophers and researchers throughout all ages. The 
study also reached a number of recommendations, including: preparing 
and evaluating environmental impact studies and comparing them with the 
information observed before the construction of the dam, with the necessity 
of involving the stakeholders in preparing the studies and evaluating them in 
implementation of transparency and credibility, and reparation for the damage 
that prepares the citizens to participate in the development of the region and 
lift it out of its grave.That new crops be planted such as citrus, mango and 
other crops that are compatible with environmental and climatic changes, in 
line with what was stated in the report of the committee investigating the 
causes of palm death, which emphasized environmental and climatic changes 
due to the construction of the dam, which led to the sudden death of palms.
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مقدمة:
ــة  ــا أهمي ــكانية عالية،  وله ــة س ــتوطنة حضرية ذات كثاف ــر المدينة مس تعت
ــدول بوضــع  ــك قامــت بعــض ال ــا عداهــا مــن المــدن. رغــم ذل خاصــه تميزهــا عمَّ

ــة. ــة عــن القري ــد المدين ــة لتحدي ــزات وشروط معين ممي
ــون  ــة تك ــا ببداي ــا وثيقً ــا ارتباطً ــدن وظهوره ــأة الم ــة نش ــت بداي ارتبط
المجتمعــات البشريــة الأولى،  والمــدن هــي تجمعــات إنســانية لــذا تقــوم بالعديــد مــن 
عمليــات التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والحضاريــة المختلفــة الجوانــب.

ــه أكثــر مــن 20 ألــف  ــة إلى أنّ المــكان الــذي يســكن في وتشــر الدراســات الإحصائي
ــى  ــوي ع ــة تحت ــة القائم ــاحة الجغرافي ــا أن المس ــة،  طالم ــه مدين ــف بأن ــمة يصن نس
كافــة المظاهــر المدنيــة،  مــن منــازل،  ومــدارس،  ومراكــز صحيــة،  ومجلــس بلــدي،  
ــاعد  ــي تس ــزات الت ــن الممي ــة م ــة بمجموع ــز المدين ــة إلى  تمي ــك بالإضاف ــم. ذل وغره
ــف.      ــرى،  والري ــيما الق ــرى،  ولاس ــكانيةّ الأخ ــق الس ــن المناط ــا وب ــز بينه في التميي
وتعتــر المــدن الحديثــة أحــد الأشــكال  المتقدمــة مــن أشــكال التجمّعــات الإنســانية 
ــة،   ــا العُمراني ــع بنُيته ــلاءم م ــة تت ــاليب حياتي ــة أس ــتنطق المدين ــث تس ــا،  حي عمومً
ــة،  وتنُاســب الطابــع الاجتماعــي الخــاص  ــة،  والاقتصاديــة،  والأيديولوجي والاجتماعي
ــا  ــر أنماطه ــا أدى إلى  تغ ــد،  مم ــة ذروة التعقي ــاة في المدين ــت الحي ــذا بلغ ــا،  ل به
المعيشــية حتــى تتمــاشى مــع مكوّنــات سرعــة إيقــاع الحضــارة الُمعــاصرة،  وبالتــالي 
ــاصرة. ــة المع ــروف المدين ــاع وظ ــع أوض ــق م ــف والتواف ــكّان التكيُّ ــى الس ــح ع أصب

ــكن دائمــة نســبيًّا،  فهــي تظــلُّ قائمــةً لفــراتٍ طويلــة  تعُتــر الُمــدن مراكــز للسَّ
مــن الزمــن ولا يهجرُهــا الســكان بسُــهولة،  وعــادةً مــا تكــونُ ذات عــاداتٍ اجتماعيــة 
ــزة تميزهــا عــن غرهــا مــن المــدن،  ولهــا دورٌ ثقــافيّ وحضــاري مهــم  وثقافيــة مُميّ
بالنسّــبة لســكان الدولــة التــي توجــد فيهــا. ومــن هــذه المــدن المميــزة مدينــة مــروي، 
ــة  ــودان، والولاي ــات الس ــدى ولاي ــر إح ــي تعت ــمالية الت ــة الش ــع في الولاي ــي تق والت

الشــمالية هــي معــر الرســالات ومنفــذ وملتقــى الحضــارات وبوتقــة الثقافــات. 
ــة  ــة الشرقي ــى الضف ــع ع ــودان تق ــمال الس ــة في ش ــة أثري ــي مدين ــروي ه م
ــة  ــن محط ــي م ــمال الشرق ــاه الش ــرات إلى اتج ــوالي 6 كيلوم ــد ح ــل،  تبع ــر الني لنه
ــن  ــر م ــو م ــوالي 200 كيل ــد ح ــا تبع ــندي،  كم ــة ش ــن مدين ــرب م ــية بالق كبوش
العاصمــة الســودانية الخرطــوم. ويوجــد بالقــرب مــن الموقــع مجموعــة مــن القــرى 
تســمى البجراويــة. كانــت هــذه المدينــة عاصمــة للمملكــة الكوشــية لعــدة قــرون،  وقد 
أطلــق الكوشــيون هــذا الاســم عــى كل الجزيــرة أو شــبه الجزيــرة الواقعــة بــن نهــر 
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ــى  ــق ع ــشرق ويطل ــل في ال ــر الني ــوب ونه ــل الأزرق في الجن ــمال والني ــرة في الش عط
ــة. ــم البطان ــا اســم إقلي هــذه المنطقــة جغرافيً

أهداف الورقة: 
 تحدید مدى انتشار ظاهرة المدن عمومًا ومدينة مروي خصوصًا.. 1
تحدید العوامل الاجتماعية والجغرافية  لنشأة مدينة مروي.. 2

ــة مــروي ونشــأتها ومراحــل 	.  ــة لمدين  المســاهمة بدراســة موســوعية ووافي
ــة. ــالات المختلف ــهاماتها في المج ــا وإس تطوره

أهمية الورقة:
 الكشف عن مدى انتشار ظاهرة المدن عمومًا ومدينة مروي خاصة.	. 

المساهمة المتواضعة في دراسة اجتماعية توثيقية  عن مدينة مروي.. 2
ــع  ــر واق ــف أو تقدي ــي لوص ــج الوصف ــة  المنه ــت الورق ــة:  اتبع ــج الورق منه
ــع ــدرس الواق ــه ي ــة،  ولأن ــراء الدراس ــت إج ــددة بوق ــة مح ــرة زمني ــن في ف  مع

أو الظاهــرة محــل الدراســة،  ويعــر عنهــا كيفيـًـا،  فالتعبــر الكيفــي يصــف الظاهــرة 
ويوضــح خصائصهــا. لــذا جــاء المنهــج الوصفــي ملائمًــا للدراســة الحاليــة.

العوامل الاجتماعية لنشأة المدن:
    تشــر العوامــل الاجتماعيــة إلى مجموعــة مــن العنــاصر التــي لهــا جذورهــا 
في المجتمــع.  وتعــرف العوامــل الاجتماعيــة: بأنهــا العوامــل التــي تحــدد  نمــط الحيــاة 
ــة لمجتمــع معــن بســبب علاقتهــا مــع جميــع العوامــل الأخــرى التــي تحــدد  الكامل

مجتمعــه نمــط الحيــاة والبنــاء الاجتماعــي للمجتمعــات )1(. 
ــواع  ــوي كل أن ــي تحت ــل الت ــي العوام ــة:Social Factorsه ــل الاجتماعي العوام
ــف  ــن مختل ــل ب ــادل والتفاع ــات التب ــى علاق ــوم ع ــرى وتق ــل الأخ ــة والعوام الأنظم
أنــواع العوامــل مــن خــلال إقــرار المجتمــع الذيــن هــم العنــر المحــرك لــكل الأنظمة،  

كمــا تشــكل العوامــل الاجتماعيــة مــن الثقافــات والعــادات والتقاليــد المتوارثــة )2(.
فة  كثا ت  ا ذ ية حضر طنة  مســتو هي  ) ئِن ا مَدَ و ن  مُدُ  : لجمع ا ( ينة  لمد ا
ســكانية كبرة،  ولهــا أهميــة معينــة تميزهــا عــن المســتوطنات الأخــرى )	(.

  ،)civitatem( تعريــف المدينــة: اشــتقَُّ مصطلــح المدينــة مــن الكلمــة اللاتينيــة
ــكنية  ــة س ــا منطق ــى أنهّ ــرّف ع ــن،  وتعُ ــع المواطن ــة أو مجتم ــي المواطن ــي تعن والت
تحتــوي عــى عــدد كبــر مــن النــاس بالنســبة لمســاحة الأرض التــي يعيشــون عليهــا،  
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ويســكنون بقــرب بعضهــم البعــض في شــقق منفصلــة أو مســاكن متعــددة الشــقق،  
وتـُـدار المدينــة مــن قِبــل الحكومــة مــن خــلال وضــع أنظمــة خاصــة لتوفــر المرافــق 

وطــرق للنقــل وعمليــات للصيانــة لتســهيل حيــاة المواطنــن )4(.
لــم يتفّــق اللغويـّـون أوعلمــاء اللغــة والمتخصّصــون عــى تعريــفٍ واحــدٍ لمفهــوم 
ــتقرّةٍ  ــاتٍ مس ــي تجَمّع ــدن ه ــام - إنّ الم ــقٍ ع ــن مُنطل ــول - م ــن الق ــة،  ويمك المدين
ومُنظّمــة بدرجــةٍ عاليــةٍ للبــشر،  يقُيمــون فيهــا بصــورةٍ دائمــة،  وعــادةً مــا تكــونُ 

ــةً مــن البلــدات والقــرى)5(. أكــر حجمًــا وأكثــر سُــكّاناً وأهميّ
لايوجد تعريف متفــق عليــه للمدينــة،  لكــن هنــاك مميــزات لا بــد مــن وجــود 
ــذه  ــم،  ه ــام إداري للحك ــة أو نظ ــلًا للمدينة حكوم ــة،  مث ــا في المدين ــا أو كله بعضه
ــة. والنظــام الإداري  ــو منهــا أي مدين ــة ولا تخل ــزه شرط مــن شروط وجــود المدين المي
فيهــا يعتمــد عى أجهــزة حكم عــى عكــس القــرى والبلــدات الصغــرة التــي يعتمــد 
النظــام الإداري فيهــا عــى أنظمــة اجتماعيــة مثــل النظــام العشــائري أو الاتفــاق بــن 

ســكان القريــة،  والعــادات والعــرف.
ــرام  ــرة،  وأج ــة كب ــك أبني ــار تمتل ــا أمص ــة بأنهّ ــدون المدين ــن خل ــرّف اب ع
وهيــاكل عظيمــة،  وهــي عامّــة حيــث تحتــاج إلى التعــاون واجتمــاع الأيــدي،  مــن أجل 
اختطــاط الُمــدن وتمصرهــا )6(. وعــرّف ماكيفــر المدينــة كمجتمــع محــي؛ بأنهّــا وحدة 
اجتماعيــة تضــم مجموعــة مــن الأفــراد تســود بينهــم مصالــح مشــركة،  ويتعاملــون 
مــع بعضهــم البعــض بقيــم عامــة؛ فيشــعرون بالانتمــاء ويتشــاركون ظروفًا أساســية 
ــة  ــاع إلى أنّ المدين ــم الاجتم ــار عل ــا أش ــركة،  كم ــاة مش ــش بحي ــن العي ــم م تمكنه
عبــارة عــن تنظيــم اجتماعــي يتضمــن أنماطًــا اجتماعيــة داخــل نظــام إيكولوجــي 
محــدد،  كمــا ارتبــط مفهــوم المدينــة بتنــوع نمــط الحيــاة المتبــع،  إذ يختلــف أســلوب 
حيــاة المجتمــع الحــضري اختلافًــا كبــراً عــن أســلوب حيــاة المجتمــع الريفــي،  وهــذا 
ــا  ــا نموذجيً مــا يميــز المــدن عــن الأريــاف والقــرى)7(. ويقــرح ماكــس فيــر تعريفً
للمدينــة مقــرًا بوجــود عــدة تعاريــف بخصــوص المدينــة مدشــناً النقــاش المســتمر إلى 
الآن بــن دعــاة التعاريــف الكميــة )عــدد الســكان( ودعــاة التعاريــف الكيفيــة )معيــار 
الثقافــة( إذ يقــول: يمكــن تعريــف المدينــة بعــدة طــرق لكــن هنــاك نقطــة واحــدة 
مشــركة بــن كل التعاريــف،  كــون أن المدينــة لا تكمــن في ســكن واحــد أو ســكنات 
متعــددة منتــشرة بشــكل مبعثــر،  فالمدينــة تتشــكل مــن الســكن المجتمــع )نســبياً( أي 
محلــة )localité(. وفي المــدن تبنــى الــدور بالقــرب مــن بعضهــا البعــض،  فالقاعــدة 
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العامــة تقــول هــي أن تبنــي حائــط لحائــط. فالتصــور الشــائع في الوقــت الحــاضر 
يربــط المدينــة بخصائــص كميــة محضــة )8(.

مراحل نشأة المدن:

أهم العوامل الرئيسية لنشوء المدن هي:
العامــل الطبيعــي: والــذي يتمثــل في الموقــع )الاســراتيجي( من حيــث دوره  −

وكفاءتــه في تحقيــق الكفايــة أو الوفــرة الإنتاجيــة للغــذاء وتوافــر مصــادر 
الميــاه لذلــك نشــأت المــدن القديمــة عــى ضفــاف الأنهــار أو عنــد مصباتهــا. 

العامــل الدينــي: يلعــب دورًا مهمًــا في نشــوء بعــض المــدن وتطورهــا،  إذ إنه  −
كان العامــل المميــز لبعــض المــدن القديمــة،  حيــث يحتــل المعبــد الرئيــي 
مركــز المدينــة في بعــض الأحيــان، رغــم أن الســمة الدينيــة لا تغلــب عــى 
معظــم هــذه المــدن لأنهــا تقــوم بوظائــف حيويــة قــد تتســاوى في بعــض 

الأحيــان مــع أهميــة الوظيفــة الدينيــة. 
العامــل الاجتماعــي: تلعــب الهجــرة الداخليــة أو الخارجيــة الــدور الأســاس  −

ــة تشــكل عامــل جــذب  في نشــاة المــدن وتطورهــا واســتمرارها،  لأن المدين
للســكان نســبه لوجــود الخدمــات المختلفــة وتعــدد فــرص العمــل،  وتركــز 
أهميــة العامــل الاجتماعــي في قــدرة المدينــة عــى اســتيعاب الوافديــن الجدد 
ــم  ــن ث ــة وم ــاة الحضري ــم للحي ــى تهيئته ــا ع ــن، وقدرته ــن المهاجري م
قدرتهــا عــى الحفــاظ عــى الهويــة الثقافيــة للمدينــة مــن خــلال تطبيعهــم 
ــة لاســيما إن كان هــؤلاء المهاجــرون مــن  ــة أو الحضري ــاة المدني عــى الحي
ــن  ــدلا م ــة ب ــم الحضري ــل القي ــى تقب ــدرة ع ــم بالق ــم تدريبه ــف، ت الري
القيــم الأصليــة التــي أتــوا بهــا مــن الريــف ممــا يتيــح لهــم ذلــك التعايش 

الســلمي والتفاعــل الاجتماعــي داخــل المدينــة.
ــم  − ــا يت ــا م ــة فغالبً ــن المدين ــاع ع ــة الدف ــن ناحي ــكري :م ــل العس العام

اختيــار مواقــع المــدن قــرب الموانــع الطبيعيــة مثــل البحــار أو الأنهــار أو 
الجبــال،  وذلــك لتســهيل عمليــة الدفــاع عنهــا وعــدم احتلالهــا،  ومــن ثــم 

ــار. ــاء والازده ــة في البق ــتمرار المدين اس
ــد هــذا  − ــدن، ويعتم ــة بالغــة في نشــوء الم ــه أهمي العامــل الإداري والســياسي: ل

العامــل مــع أهميته أو كــر حجمــه أو مركزيته بــن المــدن المحيطــة أو الأمصار، 
فتمثــل بذلــك عاصمــة لدولــة المدينــة وينطبــق ذلــك في المــدن القديمــة.
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العامــل الاقتصــادي: يعتــر مــن العوامــل المهمــة أيضًــا في نشــوء المــدن، لذا  −
ــة  ــة لتعــدد النشــاطات الإنتاجي ــه النشــاط التجــاري، بالإضاف يطغــى علي
ــة  ــى في حال ــتمراريتها حت ــارة في اس ــى التج ــد ع ــي تعتم ــرى الت الأخ
ــة. ــات الزراعي ــرة بالمنتج ــر المتاج ــك ع ــة،  وذل ــي للمدين ــاد الزراع الاقتص

إن نشــوء وقيــام المــدن القديمــة عــى ضفــاف الأنهــار أوعنــد مصباتهــا يــكاد 
ــي نشــأت فيهــا الحضــارات  يكــون ســمة مشــركة بــن معظــم المــدن القديمــة الت
القديمــة إلا أن العامــل المميــز لهــذه المــدن بعضهــا عــن البعــض الآخــر هــو الارتبــاط 
ــى تحــدث لهــذه الأنهــار.  ــة الت ــاة فيهــا وبــن التغــرات الطبيعي ــاشر بــن الحي المب
بــل إن اســتمرارية الحضــارة ذاتهــا جــاء مــن هــذا المنطلــق الــذي خلــق نمطــاً مــن 
التحــدي الطبيعــي لحيــاة الإنســان في صراعــه مــع الطبيعــة مــن أجــل البقــاء، فكانــت 
ــتجابة  ــق الاس ــاس في خل ــل الأس ــي العام ــة ه ــدن القديم ــكان الم ــة لس ــاة المدني الحي
المناســبة في التوقيــت المناســب لتحــد مــن التأثــر الســلبي للطبيعــة المفرطــة القــوة 
ــارة في  ــتمرار الحض ــاس في اس ــل الأس ــا العام ــالي فإنه ــار.  وبالت ــذه الأنه ــم ه لمعظ
البقــاء وتطورهــا مــن خــلال الراكــم المعــرفي والتكامــل الحضــاري الــذي يســتند إلى 
التنــوع الهائــل الــذي تتضمنــه المدينــة ممثــلا في تعقــد نمطيــة التقســيم الاجتماعــي 
للعمــل بــن المكونــات الديموغرافيــة للمدينــة والتــي ارتبطــت بعضهــا مــع البعــض 
الآخــر مــن خــلال الحيــاة المدنيــة. وتعتــر المدينــة ظاهــرة اجتماعيــة ارتبــط وجودهــا 
بوجــود المجتمــع الإنســاني،   والتجمعــات الإنســانية المختلفــة،  واختلــف نمــط المدينــة 
ــت  ــذا كان ــانية ل ــا الإنس ــرت به ــي م ــة الت ــة والاقتصادي ــل التاريخي ــلاف المراح باخت

محــل اهتمــام الفلاســفة والباحثــن عــر كل العصــور.
يســاعد التعريــف السوســيولوجي للمدينــة في اختيــار الأبعــاد الاجتماعيــة التــي 
تحــدد العنــاصر الحضريــة في مختلــف المجتمعــات المحليــة والتنظيمــات الاجتماعيــة،  
ــذا  ــيولوجية له ــة سيس ــود مقارب ــة وج ــات الحضري ــن الأدبي ــدد م ــدت ع ــد أكّ وق
المفهــوم،  يــدل عــى أنّ المدينــة هــي تنظيــم اجتماعــي مكــوّن مــن عــدد مــن الأنســاق،  
ــيد  ــرّف الس ــد ع ــي،  وق ــم أيديولوج ــل تنظي ــودة داخ ــة الموج ــم الاجتماعي والنظ
مصطفــى الخشّــاب المدينــة سيســيولوجياً بأنهّــا مجــرّد فكــرة،  إلا أنّ عناصرهــا مــن 
إقامــة،  ووســائل تنقــل،  وأبنيــة داخليــة،  هــي موجــودات ذات طابــع مختلــف،  ممــا 
يجعــل المدينــة مــن الأمــور المحــددة،  التــي تمتلــك تكامــلًا وظيفيـًـا في كافــة عناصرهــا 
المختلفــة بحيــث تكــوّن وحــدة كلّيــة،  وقــد عرّفهــا الســيد عبــد العاطــي الســيد عــى 
أنهّــا نظــام اجتماعــي ذو حالــة حركيــة وديناميكيــة مســتمرة،  كمــا أنّ العلاقــة بــن 
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مكوّنــات المدينــة وعناصرهــا،  والعلاقــة بــن الأنظمــة متغــرة بشــكل دائــم(9(.
المدينــة ظاهــرة حضاريــة حضريــة )مدنيــة( ميــزت المجتمعــات البشريــة الأولى 
ــية إلى  ــة والوحش ــور الربري ــن ط ــان م ــال الإنس ــز لانتق ــل الممي ــت العام ــد كان فق

ــارة.  ــدن والحض التم
وتكثــر  معاشــهم  في  مختلفــة  نشــاطات  عــى  المــدن  ســكان  يعتمــد 
ــاسي  ــد أو أس ــدر وحي ــى مص ــد ع ــد تعتم ــدن ق ــض الم ــات. بع فيها التجارة والخدم
ــاطات  ــف النش ــون مختل ــا يمارس ــا م ــكان غالبً ــلًا،  إلا أن الس للاقتصاد كالنفط مث

.)10( المتخصصــة  والمهــن  كالتجارة والصناعة والحرف والبنــاء  الاقتصاديــة 
يعُــرف مركــز المدينــة بأنّــه بــؤرة الحيــاة الخاصــة بهــا،  حيــث يمتلــك هــذا 
ــلية،   ــل التس ــن أج ــي م ــز الرئي ــو المرك ــات،  فه ــة في المجتمع ــة خاص ــع أهمي الموق
ــوك،   ــة،  والبن ــلات التجاري ــم المح ــث يضُ ــة،  حي ــال في المدين ــة،  وإدارة الأعم والثقاف
والنــوادي،  والفنــادق،  والمتاحــف،  والمســارح،  ويتميــز مركــز المدينــة بأنـّـه مركــزي،  
حيــث تلتقــي بــه طُــرق المواصــلات،  ويأتــي إليــه عــدد كبــر مــن الســكان كل يــوم 
ــي،   ــا: الحكوم ــز منه ــن المراك ــواع م ــدّة أن ــاك ع ــارة،  وهن ــل أو الزي ــل العم ــن أج م
ــد  ــياحي،  وق ــي،  أو الس ــي،  أو الاجتماع ــاري،  أو الدين ــز التج ــي،  أو المرك أو المكتب
تكــون بعــض المراكــز مٌختلطــة،  حيــث تــراوح نســبة الاختــلاط عــى حســب الخلفيــة 

ــية )11(.  ــة،  والسياس ــة،  والحضاري ــة،  والاقتصادي الاجتماعي
ــزي  ــال المرك ــمى حي الأعم ــد يس ــح واح ــز واض ــل مرك ــى الأق ــة ع للمدين
ــع  ــة م ــب الدول ــرات حس ــن التعب ــا م ــد أو غره ــط البل ــة أو وس ــز المدين أو مرك
ــز  ــن مرك ــر م ــا أكث ــدن له ــض الم ــق ؛ بع ــل مدينة دمش ــز مث ــر المرك ــاع وك اتس
ــة في  ــز المدين ــون مرك ــا يك ــا م ــة. غالبً ــز تاريخي ــة مراك ــا أربع ــي له مثل بغداد الت
وســطها،  إلا أنــه في بعــض الأحيــان يكــون المركــز في أحــد الأطــراف أو الجوانــب وغالباً 
مــا يكــون ذلــك في المــدن التــي تقــع عــى أرض لهــا ميــزات جغرافيــة محــددة كأن 
تكــون مينــاءً فيقــع المركــز قــرب المينــاء أو أن تكــون عــى حافــة جبــل فيمنــع الجبــل 

ــات. ــدى الجه ــن إح ــعها م توس
تتميــز المدينــة عــن القريــة والباديــة في أنهــا أعــى منهمــا في الكثافــة الســكانية،  

وأنهــا تحتــوي عــى أغلــب ضرويــات الحيــاة والمرافــق الخدميــة )12(. 
يؤثــر الموضــع في الركيــب الداخــي للمدينــة وتوزيــع اســتعمالات الأرض فيهــا،  
ــة  ــر في البني ــك ســوف يؤث ــإن ذل ــة ويابســة ف ــة مائي ــإذا كان الموضــع بــن منطق ف
الداخليــة للمدينــة والتــي تتــوزع مــا بــن اليابســة والميــاه،  أمــا بالنســبة إلى الموضــع 
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ــذه  ــي ه ــوية الأرض وتأت ــل وتس ــات التعدي ــب عملي ــا يتطل ــراً م ــه كث ــي فإن الجب
ــاع  ــدرج في الارتف ــاس الت ــى أس ــة ع ــط المدين ــة إلى تخطي ــتجابة للحاج ــات اس العملي
بحيــث تأخــذ شــكلًا كنتوريــاً. والموضــع الجبــي عــى العمــوم لا يشــجع عــى التوســع 
ــرق  ــد الط ــوية الأرض لم ــة تس ــا عملي ــي تتطلبه ــة الت ــة العالي ــك للكلف ــاحي وذل المس
فيهــا.)		(. وهنــاك قــوى أخــرى محفــزة للنمــو الحــضري للمدينــة تتمثــل بمــا يحتويه 
ــور  ــو وتط ــال في نم ــا دور فعّ ــي له ــة،  الت ــة والبشري ــوارد الطبيعي ــن الم ــم م الإقلي
ــأ  ــوارد تنش ــك الم ــتثمار تل ــة باس ــوم المدين ــا تق ــة،  عندم ــة المختلف ــات المدين فعالي
بفعــل ذلــك علاقــات تفاعــل مكانيــة بينهمــا فعندمــا يحتــوي الإقليــم عــى عنــاصر 
ــا  ــا فيم ــا. أم ــتد أواره ــا يش ــة وظهره ــن المدين ــة ب ــط الإقليمي ــإن الرواب ــة ف التنمي
ــا ورئيســياً في النشــاط  يتعلــق بالمــوارد البشريــة فيعتــر ســكان الإقليــم عامــلًا مهمً
الاقتصــادي مــن خــلال مســاهمتهم الفعالــة كقــوة عمــل في النشــاطات الاقتصاديــة 

ــب الخــرة في العمــل. وعــى الأخــص في مجــال الصناعــة التــي تتطل
ــادة  ــضري وزي ــو الح ــز النم ــارز في تحفي ــا الب ــل أثره ــبكة النق ــا أن لش كم
الاتســاع المكانــي لتأثــر المدينــة،  فبعــد أن كانــت المــدن ذات مســاحة محــدودة وحجــم 
صغــر لا يتعــدى نصــف كيلومــر مربــع،  إلا أنهــا تضاعفــت بعــد اســتخدام وســائل 
النقــل الحديثــة التــي ســاهمت بشــكل كبــر في التوســع المســاحي للمــدن وتطورهــا. 
فــلا يمكــن للمــدن أن تنمــو وتتوســع بــدون طــرق النقــل ووســائله فهــي العامــل 
الأســاس في ربــط أجــزاء المدينــة مــع بعضهــا البعــض،  ثــم ربطهــا بالمناطــق المجاورة 
ــة لا تســتطيع أن تتفاعــل مــع بعضهــا  ــة في المدين ــات الوظيفي لهــا،   كمــا أن الفعالي

مــن دون وجــود عامــل النقــل.)14(.

وظائف المدينة:
أنُشــئت المــدن لوظائــف عديــدة مهمــة تتفــاوت أهميتهــا مــن مدينــة لأخــرى،  

وهــذه الوظائــف تحُــدد أهميــة المدينــة وســبب وجودهــا،  ومــن أبرزهــا:
الوظائف العسكرية: إذ تعد مركزًا أمنياً يوفر حماية عسكرية لسكانها. −
الوظائف التجارية: إذ إنها تربط بن الأسواق ومعابر الحدود. −
ــا لتوافرهــا في  −  الوظائــف الصناعيــة: فيتوفــر فيهــا مصانــع للمــواد الخــام وفقً

الطبيعــة.
-الوظائف السياحية: حيث الآثار والمناطق السياحية. −
-الوظائف الثقافية: فتتوفر فيها المدارس والجامعات والمعاهد. −
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ــن  ــم م ــى الرغ ــة.)15(. وع ــن الديني ــا الأماك ــر فيه ــة: إذ تتوف ــف الديني الوظائ
تعــدد الوظائــف في المدينــة إلّا أنّ هنــاك دائمًــا وظيفــة أكثــر أهميــة مــن غرهــا تقــوم 
كعامــل جــذب رئيــي لهــا،  وتعُــد الوظيفــة الأساســية التــي تركــز عليهــا المدينــة،  

ولهــا الأولويــة في خدمتهــا وتوفــر المــوارد التــي تحتاجهــا )16(.
أنــواع المــدن: تنقســم المــدن إلى تقســيمات شــتى ســواء إذا كان أســاس التصنيف 

هــو الموقــع الجغــرافي أو الوظيفــة التــي تؤديهــا المــدن، ومــن هــذه التصنيفات:
ــدس  − ــكان مق ــود م ــا وج ــب عليه ــي يغل ــدن الت ــي الم ــة: ه ــدن الديني الم

وثقافــة دينيــة محــددة ترتبــط بهــذه المدينــة،  وعــادة مــا تكــون محــدودة 
ــمى  ــدد،  وتس ــن مح ــة أو دي ــاع ثقاف ــى اتب ــر ع ــافي،  وتقت ــوع الثق التن

ــية.  ــدن الطقوس ــا الم أيضً
ــوت  − ــرار وبي ــع الق ــز صن ــا مراك ــد به ــي توج ــدن الت ــة: الم ــدن الإداري الم

ــذه  ــوي ه ــا تحت ــين،  أيضً ــم والسياس ــة الحك ــة،  وأروق ــة المختلف السياس
المــدن عــى تنــوع ديموغــرافي واجتماعــي،  وتحتــوي عــى أعــداد كبــرة مــن 

ــا،  وبهــا وظائــف متنوعــة.  ــا مــا كانــوا متنوعــن عرقيً الســكان وغالبً
المــدن التجاريــة: ظهــر هــذا النــوع مــن المــدن عــى الخريطــة الجغرافيــة  −

ــد  ــة،  وتع ــات الحضري ــي في المجتمع ــاع الزراع ــكك الإقط ــر تف ــى إث ع
روابــط المدينــة التجاريــة مــع الثقافيــة الأوســع نطاقًــا،  كمــا هــو الحــال 
مــع المــدن الإداريــة،  بحيــث تعــد هــذه المــدن مراكــز تجاريــة لتريــف 

ــة. ــدن الصناعي ــع الم بضائ
المــدن الصناعيــة: ظهــرت المــدن الصناعيــة بعــد تطــور النظــام الرأســمالي  −

الصناعــي في أواخــر القــرن الثامــن عــشر،  ويتناســب دور هــذه المــدن مــع 
النظــام الاقتصــادي الرأســمالي الــذي ســيطر عــى المؤسســات الاجتماعيــة 
الأخــرى آنــذك،  بحيــث اعتمــدت الرأســمالية عــى إنتــاج الســلع مــن خــلال 
العمــل المأجــور،  وبذلــك أصبحــت المدينــة مركــزًا لعمليــات الإنتــاج وموقــع 
المصانــع،  وأيضًــا أماكــن المــواد الخــام اللازمــة للإنتاجيــة،  وبذلــك أيضًــا 
ــارة  ــة وتج ــال المرفي ــل الأعم ــة مث ــة الإضافي ــف الحضري ــأت الوظائ نش
الجملــة والتجزئــة والعقــود الخاصــة بالنقــل والاتصــالات بهــدف تسريــع 

إنتــاج المصانــع أو توفــر القــوى العاملــة )17(.
ــمّ  − ــى يت ــاً،  بمعن ــر حديث ــي تظه ــة الت ــي المدين ــرة : ه ــة الصغ المدين

ــة  ــواء يتبــع لمدين ــة بعــد أن كانــت قريــة،  أو ل تصنيفهــا عــى أنهــا مدين
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ــع  ــات،  والمصان ــن البناي ــد م ــور العدي ــدن بظه ــذه الم ــز ه ــرى،  وتتميّ أخ
المتطــورة،  مــع ازديــاد ملحــوظٍ في عــدد الســكان فيهــا،  كمــا أنهــا تهتــمّ 
ــلاب  ــتقطاب الط ــل اس ــن أج ــا،  م ــة أنواعه ــدارس بكاف ــدد الم ــادة ع بزي

ــم. ــب له ــم المناس ــى التعلي ــول ع ــات للحص والطالب
المدينــة الكبــرة: هــي المدينــة التــي تعتمــد عــى تاريــخ حضــاري قديــم،  أي 
إنهّــا وجــدت منــذ العصــور البشريــة القديمــة،  ومازالــت قائمــةً حتــى هــذا الوقــت،  
ــب  ــا،  وتعاق ــة فيه ــشري العمراني ــوض الب ــاد النه ــع ازدي ــور م ــتمرّت في التط واس

ــا.)18(. ــانية عليه ــارات الإنس الحض

أهم خصائص المدن:
-الكثافــة الســكانية؛ إذ يعــد عــدد الســكان هــو المقيــاس الرئيــي في العديــد 
مــن دول العالــم لتحديــد المــدن بشــكل صحيــح،  فــإذا ســكن في الميــل المربــع الواحــد 

أكثــر مــن عــشرة آلاف نســمة،  توصــف هــذه المســاحة الجغرافيــة بأنهــا مدينــة. –
ــة عــن ســكان  ــي يعمــل بهــا ســكان المدين ــف المهــن الت المهــن العامــة: تختل
المناطــق الأخــرى؛ فيعمــل أغلــب الســكان في المهــن الصناعيــة،  والإنتاجيــة،  والتجارية،  
ويعمــل القســم الآخــر منهــم في الوظائــف العامــة،  والخاصّــة في الشركات والمؤسســات.  
ففــي المدينــة تتعــدد المهــن،  ويكــون هنــاك العديــد مــن الوظائــف الاجتماعيــة المتمثلة 
ــارة،   ــة في التج ــة المتمثل ــف الاقتصادي ــاك الوظائ ــة،  والإدارة،  وهن ــن،  والثقاف في الدي
والصناعــة،  والخدمــات،  وقــد يــؤدي تعــدد المهــن إلى تقســيم المدينــة إلى عــدة أقســام،  
وتتعــدد فيهــا الطبقــات،  وتتكــون الطبقــة الفقــرة،  والطبقــة المتوســطة،  والطبقــة 

الغنيــة )19(.
الحيــاة الثقافيــة: تتميـّـز المدينــة بانتشــار العديــد مــن الأماكــن التــي تــدلّ  −

ــف  ــات،  والمتاح ــارح،  والمكتب ــل: المس ــا،  مث ــة فيه ــر الثقافي ــى المظاه ع
ــر  ــور الفك ــية لتط ــادر الرئيس ــن المص ــدرًا م ــدّ مص ــي تع ــة،  والت الأثري
ــدة.  ــب الجدي ــدارات الكت ــة إص ــراءة،  ومتابع ــن بالق ــد المهتم ــافي عن الثق
ــدن،   ــزاء الم ــن أج ــزءًا م ــد ج ــي تع ــة،  والت ــلات الحديث ــار المواص انتش

ــا )20(. ــن أطرافه ــط ب ــاهم في الرب فتس
تهتــم بتطبيــق الأحــكام القانونيــة؛ إذ إنهّــا توجــد في أغلــب المــدن مراكــز  −

ــون،   ــرض القان ــل ف ــن أج ــة م ــة،  وقانوني ــم تشريعي ــة،  ومحاك للشرط
ــات  ــر التشريع ــة تظه ــي المدين ــح،  فف ــكل صحي ــه بش ــق نصوص وتطبي
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القانونيــة لتحــلّ مــكان التقاليــد،  ويكــون مــن شــأنها أن تضبــط المجتمــع،  
يبــدأ الفــرد بالابتعــاد عــن التقاليــد الضابطــة لــه شــيئاً فشــيئاً،  وتعمــل 
ــم  ــكان بعضه ــات الس ــم علاق ــى تنظي ــة ع ــات القانوني ــذه التشريع ه

ــض.  ببع
مظهرهــا الخارجــي: حيــث يمكــن التعــرف عــى المدينــة مــن خــلال النظــر  −

ــر  ــد،  والدوائ ــدارس،  والمعاه ــا الم ــدد فيه ــوارع،  وتتع ــي والش إلى المبان
الحكوميــة،  والبنــوك والفنــادق،  وممــا يميزهــا عــن القرية بشــكل أســاسي 
هــو الضوضــاء وكثــرة حركــة المشــاة،  وفي المدينــة يمكــن ملاحظــة التطــور 
الكبــر في وســائل النقــل والمواصــلات،  الأمــر الــذي أدى بــدوره إلى اتســاع 
المدينــة وســهولة التنقــل فيهــا،  وأن المبانــي في المدينــة ترتفــع إلى طوابــق 
متعــددة،  وتختلــف في وظائفهــا والمــواد التــي تبنــى منهــا أيضًــا،  حيــث 
ــي  ــاء المبان ــية في بن ــواد الأساس ــي الم ــمنت ه ــر والأس ــد،  والحج إن الحدي
ــو أن  ــة،  ولا يخل ــانية الفخم ــي الخرس ــود المبان ــة إلى وج ــة،  بالإضاف المدني

تكــون هنــاك أحيــاء فقــرة في المدينــة مبنيــة مــن الطــن )21(. 
ــل  − ــا تق ــو حجمه ــة وينم ــر المدين ــا تك ــه عندم ــث إن ــراد: حي ــضر الأف تح

ــإن  ــالي ف ــخصية،  وبالت ــة ش ــض كمعرف ــم ببع ــراد بعضه ــة الأف معرف
ــان  ــا أنّ إنس ــر،  كم ــد كب ــطحية إلى ح ــح س ــة تصب ــات الاجتماعي العلاق
ــادات  ــاه الع ــدٍ اتج ــر جام ــا وغ ــح مرنً ــراً،  ويصب ــل كث ــة لا يتنقّ المدين

والتقاليــد)22(. 

العوامل الجغرافية لنشاة المدن:
ــكان  ــن الس ــر م ــدد كب ــا ع ــن به ــة يقط ــة جغرافي ــا رقع ــدن بأنه ــرف الم تع
وعــادة مــا يكــون للمــدن حكومــات وقطاعــات إداريــة خاصــة لتطويرهــا وصيانــة 
مرافقهــا،  وتعــرف  أيضًــا بأنهــا مركــز ســكاني دائــم نســبياً وعــالي التنظيــم،  وهــو 

ــدات والقــرى،  وترتبــط المــدن بالمجتمعــات الحضريــة والتمــدن)	2(.  أكــر مــن البل
ــت  ــة، وإن كان ــة البشري ــروع الجغرافي ــن ف ــا م ــدن فرعً ــة الم ــد جغرافي  تع
ــول أن  ــن الق ــا البشرية.ويمك ــروع الجغرافي ــة ف ــع بقي ــة م ــأة بالمقارن ــة النش حديث
بعــض البدايــات الأولى لجغرافيــة المــدن قــد ظهــرت عنــد قدامــى الجغرافيــن مثــل 
المــؤرخ الإغريقــي« اســطرابون«، ومــن بعــده الجغرافيــون العــرب والمســلمون وخاصة 

ــدون وغرهــم. ــن خل ــن حوقــل واب الاصطخــري واب
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ــة  ــة العمــران تنقســم إلى شــقن: أحدهمــا يــدرس جغرافي وإذا كانــت جغرافي
ــر  ــدن أكث ــة الم ــام بدراس ــإن الاهتم ــدن،   ف ــة  الم ــدرس جغرافي ــر ي ــف والآخ الري
وضوحًــا،   لأن اتجــاه ســكان العالــم يتزايــد إلى ســكنى المــدن في كافــة الأقطــار،  بحيث 
تتناقــص نســبة ســكان الريــف إلى ســكان المــدن في معظــم دول العالــم،   ممــا يوحــي 
بــأن ســكان العالــم جميعًــا ســيتحولون إلى ســكان مــدن،   ويحــدث ذلــك بمعــدلات 
ــف إلى  ــن الري ــرة م ــن الهج ــان م ــهد طوف ــذي يش ــي ال ــم النام ــة في دول العال سريع
المــدن،   فقــد يــؤدي ذلــك إلى تفاقــم مشــكلات الريــف والمــدن عــى حــد ســواء. ويضع 
الباحثــون الجغرافيــون مراحــل عــدة  لقيــام ونشــوء المــدن تبــدأ بمرحلــة الظهــور عى 
شــكل مســتوطنة،  ومــن ثــم تتوســع نتيجــة زيــادة اســتعمالات الأرض للأغــراض غــر 
الزراعيــة )الدينيــة أو الصناعيــة أو التجاريــة(،  بالإضافــة إلى إقامــة وحــدة معماريــة 
ــا عــى مــا ســبق ذكــره يمكــن القــول إن  تــؤدي دور النــواة المركزيــة للمدينة.وعطفً
المدينــة تبــدأ عــى شــكل بلــدة أو مســتوطنة حضريــة ثــم مرحلــة النمــو الــذي يكــون 
ــو  ــه إلى النم ــرة،  بالإضاف ــبب الهج ــكان بس ــو الس ــق نم ــن طري ــان ع ــب الأحي في أغل

الطبيعــي فيهاعــن طريــق زيــادة المواليــد. 
ــلال  ــن خ ــل م ــي للعم ــيم الاجتماع ــع في التقس ــك التوس ــب ذل ــا يتطل مم
ــن  ــكان الذي ــة للس ــاة الاجتماعي ــم الحي ــك لتنظي ــة وذل ــة بالمدين ــات الإداري المؤسس
ــه  ــذي خلقت ــة ال ــم الاثنولوجي ــدد أصوله ــة تع ــجام نتيج ــس والانس ــدون التجان يفتق
ــت  ــج التي ــة النض ــك الى مرحل ــل بذل ــة، لتص ــات مختلف ــق واثني ــن مناط ــم م هجرته
ــذي  ــم الاتســاع العمــودي ال ــة ( ومــن ث ــل في الاتســاع الأفقــي )الجغــرافي للمدين تمث
يظهــر جليــا في التعقــد في تقســيم العمــل والتنظيــم الاجتماعــي بســبب تعقــد هيكليــة 
ــاءة  ــة، وزيادةالكف ــية المختلف ــات الاساس ــة إلى الخدم ــادة الحاج ــة وزي ــاء المدين بن

ــددة. ــاطات المتع ــذه النش ــن في ه ــة للعامل الوظيفي
ــة  ــات الجغرافي ــث في الدراس ــرع حدي ــشري،   ف ــران الب ــتيطان أو العم الاس
يرتقــي بــه العهــد إلى مطلــع القــرن العشريــن،   ولعــل أبــرز أهدافــه هــو الربــط بــن 
مظاهــر الســطح والخصائــص الطبيعيــة للمــكان مــن جهــة وبــن اختيــار مواضــع 
للمســتوطنات لأغــراض معينــة مــن جهــة أخــرى. وقــد اتســع منهــج البحــث في الآونــة 
ــة للمســتوطنات فكمــا  الأخــرة ليشــمل النواحــي الاجتماعيــة والاقتصاديــة والعمراني
تهتــم الجغرافيــة بدراســة الإنســان مــن حيــث توزيعــه وانتشــاره،  كذلــك باســتخدام 
الأرض في مجــالات مختلفــة في مقدمتهــا اختيــار الإنســان مواقــع لاســتقراره دون غرها 
متخــذًا إياهــا موطنـًـا للعمــران. ومــن هنــا فقــد أكــد )فلريــك( في تعريفــه للجغرافيــة 



نشأة مدينة مروي )دراسة في العوامل الجغرافية والاجتماعية (

172 مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الثاني عــر - ذو الحجة 1443هـ- يوليو 2022م

تحليــل وتفســر أنمــاط الســكن،   عــى أن الدراســات التــي تناولــت العمــران لــم يعــد 
الركيــز فيهــا عــى أنمــاط المســاكن ومــواد البنــاء المســتخدمة بــل عــى موضوعــات 
ــم المكانــي للمســاكن والمســتوطنات )24(.  ــق بتوزيــع وتصنيــف المســاكن والتنظي تتعل
ــة بظاهــرة  ــل العناي ــا هــو مــن قبي ــة بالمســكن إنم ــام الجغرافي ولا ريــب في أن اهتم
ــة  ــرة الموضوعي ــق النظ ــرافي في تعمي ــأن الجغ ــن ش ــان وم ــاة الإنس ــم  حي ــن صمي م
ــاط  ــكن،   وأنم ــة الس ــم عملي ــولاً إلى تقوي ــي، وص ــث الميدان ــرة البح ــيع دائ وتوس
ــة الأولى (  ــواة المدين ــة ) ن ــل القري ــرة بهــا. وتمث المســتوطنات ومتابعــة العوامــل المؤث
أقــدم مراكــز الاســتيطان البــشري وأكثرهــا انتشــارًا عــى ســطح الأرض فلقــد اضطــر 
الإنســان إلى الاســتقرار عقــب حقــب طويلــة متنقــلًا بحثـًـا عــن المــاء والــكلأ والراحــة 
والأمــان ومــن المرجــح أن اســتقرار الإنســان هــذا ارتبــط أول الأمــر بالملاجــئ والكهوف 
التــي اتخــذت فيمــا بعــد شــكل المنــازل الصغــرة وكانــت أول التجمعــات الســكنية.

ويعــود ظهــور النويــات الأولى إلى العــر الحجــري الحديــث خــلال الفــرة 10000 - 
7000 ق. م  حيــث انتقــل الإنســان مــن مرحلــة الجمــع والالتقــاط والصيــد إلى مرحلــة 
ــة بظهــور هــذه التجمعــات،   فهــي  الرعــي والزراعــة،  وتقــرن الحضــارات الزراعي

أول مظهــر مــن مظاهــر التعــاون بــن الســكان في العمــل والنشــاط الاجتماعــي.
ولا شــك فــإن لطــول فــرة التعمــر البــشري أثــرًا واضحًــا في حجــوم مراكــز 
الاســتيطان فغالبـًـا مــا تتســم مناطــق التعمــر القديمــة بكثافــة في ســكانها وتتقــارب 
بــن مســتوطناتها بينمــا تكــون الأقاليــم حديثــة التعمــر صغــرة الحجــم ومتباعــدة 
ويبــدو أن معظــم المــدن القديمــة كانــت عبــارة عــن قــرى اندثــرت إمــا بســبب تغيــر 
ــة أو  ــراض والأوبئ ــروب والأم ــة أو الح ــروف المناخي ــر الظ ــبب تغ ــا أو بس مجاريه
الأحــداث السياســية ولــم يبــق منهــا ســوى الأطــلال )25(. ولكــي يصنــف الجغرافيــون 

المــدن اتبعــوا في ذلــك الكثــر مــن الأســس والمعايــر نذكــر منهــا:
التصنيــف التاريخــيHistorical Classification أي تصنيــف المدن حســب . 1

أصولهــا التاريخيــة أو المراحــل التاريخيــة التــي مــرت بهــا وأبــرز ســماتها  
المعماريــة،  ولعــل أبســط تقســيم في هــذا المجــال مــا يقســم المــدن حســب 
الفئــات الآتيــة :أ- مــدن مــا قبــل التاريــخ ب- المــدن الإغريقيــة والرومانيــة 
ــدن  ــاروك ج- الم ــة والب ــدن النهض ــطى  ث- م ــور الوس ــدن العص ت- م

الصناعيــة الحديثــة.
التصنيــف المكانــي : Spatial  Classification يقــوم هــذا التصنيــف عــى . 2

أســاس اختــلاف الخصائــص الطبيعيــة لمواضــع المــدن،  وبموجبــه تصنــف 
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المــدن كالآتــي:
أ-مــدن الأنهــار  Cities Rivers : وللمــدن هنــا ثلاثــة مواضــع فمنهــا مــا . 1

يقــع عنــد مصبــات الأنهــار مثــل مدينــة لنــدن عنــد مصــب نهــر التايمــز..
إلــخ،  ومنهــا مــا يقــع عند ملاقــي  الأنهــار مثــل مدينة المقــرن في الســودان، 
ــد مخاضــة النهــر حينمــا يضيــق ويســهل عبــوره  ونــوع ثالــث يقــع عن

مثــل مدينــة الجيــزة في مــر.
مــدن الجبــال  Cities mountains : تأخــذ المــدن الجبليــة أربعــة مواضــع أ. 

لهــا،  عنــد التقــاء الجهــات الجبليــة كمــا في خــط المرتفعــات في اســكتلندا،   
ــة في  ــل القديم ــدام الكت ــول إق ــى ط ــال ع ــو الح ــا ه ــال كم ــدام الجب وإق
ــا. ومواضــع في مقدمــات  ــا مــن الرايــن حتــى ســيليزيا العلي جنــوب ألماني
الجبــال كمــا في الجهــات الشــمالية لجبــال الألــب مثــل مــدن ليــون وبــرن 
ــة  ــال كمدين ــل الجب ــع داخ ــا مواض ــئ له ــدن تهي ــاك م ــخ. وهن وميون
شــقلاوه عــى ســطح جبــل ســفن وكويســنجق عنــد جبــال هيبــة ســلطان 

شــمال العــراق )26(.
ــا إن تقــع عــى ســاحل ب.  ــدن أم مــدن الســواحل   Coast cities : وهــذه الم

ــاس  ــى أس ــاحل ع ــا الس ــئ له ــا يهي ــا م ــر،  وغالبً ــاحل نه ــر أو س بح
طبوغرافيتــه لأن تصبــح مــدن موانــئ بحريــة أو نهريــة،  وقســم آخــر يقــع 
عــى بحــرة أو خليــج،  والأمثلــة عــى ذلــك كثــرة منهــا البــرة وشــيكاغو 

وجنيــف وطرابلــس ودرنــة في ليبيــا.
ــم ج.  ــدن العال ــب م ــار أغل ــهول   The cities of the plains : تخت ــدن الس م

ــات  ــل البيئ ــا أفض ــا،  كونه ــا له ــاحلية موضعً ــة أو الس ــهول الفيضي الس
ــطة  ــن أراض منبس ــره م ــا توف ــل م ــدن،  بفض ــور الم ــو وتط ــام ونم لقي
لاســتعمالات الأرض ومــد طــرق النقــل عليهــا،   فضلًا عــن توفرهــا الأراضي 
الصالحــة للزراعــة لإقليــم المدينــة الــذي يمدهــا بالمــواد الغذائيــة،   فمــدن 

بغــداد وباريــس والقاهــرة ولنــدن مثــال لهــذه المــدن. 
ــف  ــذا التصني ــد ه ــويStructural   Classification  يعتم ــف البني 	-التصني
عــى شــكل المدينــة أو بنيتهــا وتختلــف المــدن في ذلــك حســب الخطــة التــي رســمت 

لها.وبذلــك تــرز لنــا الأنــواع الآتيــة :
أ-المدن الشبكية  ب- المدن الشعاعية ج- المدن المحتشدة د- المدن الطولية.

ــا  ــدن هن ــف الم ــيHierarchical   classification تصن ــف المرتب  4 -التصني



نشأة مدينة مروي )دراسة في العوامل الجغرافية والاجتماعية (

174 مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الثاني عــر - ذو الحجة 1443هـ- يوليو 2022م

ــاس  ــى أس ــكان(أو ع ــدد الس ــم )ع ــاس الحج ــى أس ــا ع ــر منه ــدة معاي ــق ع وف
ــوا  ــن درج ــا.إلا إن الجغرافي ــي تقدمه ــا الت ــاس وظائفه ــى أس ــا الإداري أو ع مركزه
ــا.  ــر وأوضحه ــب المعاي ــاره أنس ــم باعتب ــاس الحج ــى أس ــم ع ــف مدنه ــى تصني ع

ــة: ــب الآتي ــدن المرات ــذ الم ــه تأخ ــى أساس وع
المرتبة الأولى: 5000 نسمة فأقل.

المرتبة الثانية: 5001- 10000 نسمة.
المرتبة الثالثة: 10001- 25000نسمة.

المرتبة الرابعة: 25001-100000 نسمة.
المرتبة الخامسة:100001- مليون نسمة.

المرتبة السادسة: أكثر من مليون نسمة.
ــدن  ــف الم ــد تصني ــي Functional   classification  يع ــف الوظيف 5-التصني

ــة،   ــز الحضري ــأن المراك ــن بش ــن والمهتم ــراً للجغرافي ــا كب ــق تحديً ــا بح وظيفيً

ــي  ــم ه ــدن العال ــع م ــل إن جمي ــددة ب ــة مح ــص بوظيف ــة تخت ــد مدين ــه لا توج لأن

متعــددة الوظائف.ولكــن بالإمــكان تحديــد الوظيفــة الرئيســة أو الغالبــة في المدينــة.إلا 

أن الوظيفــة الرئيســة هــي الأخــرى ليســت ثابتــة طالمــا أن المــدن عرضــة للتغــرات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والحضارية.فكثــر مــن مــدن الصيــد الريطانيــة في القــرن 

التاســع عــشر تحولــت في الوقــت الحــاضر إلى مــدن ســياحية كمــا تحولــت كثــر مــن 

ــة  ــة الدفاعي ــة ذات الصف ــدن القديم ــدن صناعية.والم ــة إلى م ــواق القديم ــدن الأس م

)الحربيــة(أو الدينيــة قــد تغــرت بمــرور الزمــن بــل وتدهــورت بعــد ذلــك،  في الوقــت 

الــذي تعاظمــت فيــه وظائــف أخــرى كانعــكاس للتطــور الاقتصــادي الــذي شــهدته 

الحضــارة البشريــة. وعــى الرغــم ممــا ســبق فإنــه يمكــن وضــع تصنيــف عــام لكثر 

مــن المــدن عــى أســاس الوظائــف الرئيســة التــي تمارســها معتمديــن في ذلــك عــى 

ــة في التصنيــف وكالآتــي: ــة والرياضي الطــرق الإحصائي
ــدن أ.  ــل م ــرCities mining and quarrying: مث ــن والمحاج ــدن التعدي م

ــب. ــاس والذه ــن النح ــم وتعدي ــتخراج الفح اس
المــدن الصناعيــة Industrial Cities: كالمــدن المتخصصــة بصناعــة الحديــد ب. 

ــية. ــب والصناعات الهندس والصل
مراكــز النقــلTransportation Centers: وهــي متخصصــة في الصناعــات ت. 

المرتبطــة بالنقــل مثــل صناعــة الســفن والســيارات والطائــرات والقطــارات.



د. نجلاء عبدالرحمن وقيع الله بلاص

مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الثاني عــر - ذو الحجة 1443هـ- يوليو 2022م175

المدن التجارية Commercial cities: وتشمل الآتي:ث.   
مدن الأسواق الزراعية مثل وينبيج وكنساس سيتي.. 1
مدن البنوك والمال مثل فرانكفورت وأمسردام.. 2
مــدن داخليــة كــرى ذات تركيــب تجــاري متنــوع مثــل مانشســر وســانت . 	

. يس لو
الموانئ التجارية الكرى. . 4

ج-المدن الإدارية  Administrative cities وتشمل:
ــس . 1 ــل باري ــة The old national capitals  مث ــة القديم ــم القومي العواص

ــره. ــا وكن ــل برازيلي ــة مث ــم الحديث ــرة والعواص ــدن والقاه ولن
فيــدرالي . 2 اتحــاد  إطــار  في   Regional capitals الإقليميــة   العواصــم 

كواشــنطن وموســكو ســابقًا ومثلهــا عواصــم المحافظــات.
ج-المدن الاسراتيجية Strategic cities وتشمل:

مدن القلاع القديمة مثل أدنره ودلهي وبكن.. 1
قواعد بحرية للأسطول مثل برست وبورتسموث.. 2
	 ..Cities and military garrisons مدن الحاميات العسكرية

ح-المدن الثقافية Cultural cities وتشمل :
ــف . 1 ــدس الشري ــورة والق ــة المن ــة والمدين ــة المكرم ــل مك ــج مث ــدن الح م

والنجــف الأشرف ورومــا.
ــا مــا تكــون فيهــا جامعــة مثــل كمــردج ولوفــان . 2 المراكــز التعليميــة غالبً

وأوســبالا.
مراكز المؤتمرات مثل برايتون وشيكاغو.. 	

 cities hospitalization and recreation والرويــح  الاستشــفاء  خ-مــدن 
وتشــمل :مــدن الميــاه المعدنيــة مثــل ســبا وفيــي وحلــوان وحمــام العليــل في الموصــل.

المجمعــات البحرية.المنتجعــات الجبلية.منتجعــات داخليــة أخــرى.
د-مــدن ســكنية  Residential cities ومنهــا :مــدن المنامــات وغالبـًـا مــا تكــون 

في ضواحــي المــدن الكرى.الضواحــي مثــل بيغــرلي هلــز قرب لــوس انجلــوس)27(.
ــدن  ــن الم ــر م ــبب زوال كث ــي س ــة ه ــة الحضري ــة للبيئ ــة الصناعي إن الطبيع
ــكانها،   ــران س ــا هج ــا أو أزاله ــا أهله ــروب فدمره ــا الح ــم تدمره ــي ل ــة الت القديم
ــل 900  ــا قب ــارة الماي ــا حض ــي أقامته ــرة الت ــة الكب ــز الحضري ــرت كل المراك إذ هُج
ــبب  ــدو. كان س ــم؛ كأوروك وإري ــراق القدي ــدن الع ــم م ــزوال معظ ــبقتها في ال م وس
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ــار كثــر مــن المــدن القديمــة هــو زيــادة الســكان واســتنزاف المــوارد،  ويــرى  انهي
ــة تعايشــها  ــة »حــن تفقــد المدين ــك يحصــل مــع المراكــز الحضري )ممفــورد( أن ذل
ــة -كالمــاء-  مــع الأرض المحيطــة بهــا؛ بالنمــو الســكاني الــذي يرُهــق المــوارد المحلي
ــة إلى دعــم نموهــا المســتمر،  يجــب عليهــا  ــاج المدين فيعرضهــا للخطــر. وحــن تحت
الوصــول إلى مــوارد المــاء والوقــود والمــواد الإنشــائية خــارج منطقتهــا المبــاشرة )28(.

     إن أهــم عامــل في تكويــن المــدن هــو العامــل الطبيعــي الــذي يمثلــه الموقــع 
)الاســراتيجي( فيمــا يتعلــق بدورهــا وكفاءتهــا في تحقيــق إنتــاج غــذاء كاف أو وفــر 
ــار أو في  ــاف الأنه ــى ضف ــة ع ــدن القديم ــرت الم ــك ظه ــاه،  لذل ــادر المي ــر مص وتواف

مصبــات الأنهــار.
ــا  ــط وجوده ــة ارتب ــدن القديم ــة أن الم ــة والتاريخي ــات الأثري ــرت الدراس أظه
بوجــود المنــاخ الجيــد والموقــع الجغــرافي المناســب مــن أجــل تجمــع الســكان وتربيــة 

الحيوانــات والربــة الجيــدة مــن أجــل الزراعــة وتوفــر الميــاه.
ــن  ــك م ــة وذل ــة والري ــلات البحري ــرق المواص ــر ط ــة إلى توف ــا بحاج ــا أنه كم
ــة،   ــة أوالمقايض ــق المبادل ــن طري ــاري ع ــادل التج ــة والتب ــواد الغذائي ــل الم ــل نق أج

ــة )29(. ــب الشراعي ــات والمراك ــتخدموا العرب ــة اس ــدن القديم ــكان الم ــث إن س حي

مدينة مروي:
ــرف  ــت تع ــمال البلاد.كان ــع في ش ــودانية تق ــة س ــي ولاي ــمالية ه ــة الش الولاي
ــة  ــميت الولاي ــى س ــمالية حت ــة الش ــمالية أو المحافظ ــة الش ــم المديري ــابقًا باس س

ــة. ــس الجمهوري ــن رئي ــرار م ــب ق ــام 1994م بموج ــمالية ع الش
ــا وخطــيّ  ــة الشــمالية عــى خطــيّ طــول )10-2	-50-25( شرقً ــع الولاي تق
ــق  ــة وإلى عم ــر العربي ــة م ــمال جمهوري ــن الش ــا م ــمالًا تحده ــرض 2	-61 ش ع
الصحــراء عــن الحــدود الليبيــة ومــن الــشرق ولايــة نهــر النيــل ومــن الجنــوب ولايتــا 
ــور)0	(. ــمال دارف ــة ش ــي ولاي ــوب الغرب ــن الجن ــان وم ــمال كردف ــوم وش الخرط

يجــري في الولايــة الشــمالية النيــل مــن الجنــوب إلى الشــمال بطــول 650 كلــم،  تبلــغ 
ــع. مســاحتها حــوالي 48.76	 كــم مرب

مدينــة مــروي تقــع في شمال الســودان في الولاية الشــمالية، وتبعــد مــن 
ــل  ــار في فص ــودها المناخ الصحراوي الح ــراً. يس ــو م ــافة 50	 كيل ــوم مس الخرط
ــتاء  ــز الش ــبتمر،  ويتمي ــى أواخر س ــتمر حت ــدأ في شهر مايو ويس ــذي يب ــف ال الصي
بالــرودة حيــث تنخفــض درجــة الحــرارة إلى 20 درجــة مئويــة ومعــدل الرطوبــة إلى 
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ــة  ــا كمي ــى منتصف مارس.أم ــن أواخر نوفمر حت ــتاء م ــد الش ــن %20 ويمت ــل م أق
الأمطــار فهــي شــحيحة وقليلــة جــدًا بحيــث لا يزيــد متوســط عــدد الأيــام المطــرة 

فيهــا في الســنة عــن ثلاثــة أيــام فقــط )		(. 
ــة  ــاء في منطق ــودان القدم ــل الس ــاضرة أه ــل ح ــي تمث ــة الت ــروي« المدين م
ــف  ــي أرض لمختل ــة. وه ــة النوب ــوب منطق ــودان وجن ــن الس ــط ب ــمال،  وترب الش
القبائــل الســودانية وأهمها الشــايقية الذين يعتــرون الســكان الأصليــون لهــا 
ثم الرباطاب والدناقلــة والمحس وغرهــم مــن القبائــل العربيــة التــي ســكنت 

ــوم )2	(. ــى الي ــت حت ــا زال ــة وم المنطق
مــروي أو مــرواه بالعربيــة)		(. أو ميــدوي، أو بيــدوي باللغــة المرويــة،  

مــروي)4	(. لمدينــة  أســماء  وبالإغريقيــةK )Μερόη( جميعهــا 
صنــم.. صنــب.. المركز..مــروى وغرهــا،  كلهــا اســماء لمدينــة كانــت مــن أعظــم 
ــه)5	(.  ــه لابنائ ــور في ــد الأم ــليم مقالي ــتقلاله وتس ــل اس ــد قب ــذا البل ــدن ه ــل م وأجم
ــراث الشــايقي ذكــر الشــاعر  ــي تعــد إحــدي درر ال وفي أغنية)الرايقــة هــووي( والت

الصنــب وقــال:
مابـخـليـكـ إلا انـضـرب

ًـا يـآخـدنـي تـب إلا سـيـف
داير أضوق سجنكـ يا صنب

تقــع مدينــة مــروي الحديثــة عــى الضفــة الغربيــة لنهــر النيــل،  وقــد شُــيدت 
ــا إلى  ــع تاريخه ــي يرج ــم( الت ــو دوم )أو صن ــب أب ــة صن ــار مدين ــن آث ــرب م بالق
ــم 1500  ــرة،  تض ــرة كب ــا مق ــد به ــث توج ــي )900-270 ق.م.(،  حي ــد النبت العه
ــى  ــا ع ــلًا أثريً ــرة دلي ــك المق ــدُّ تل ــي. وتعُ ــر ملك ــون،  وق ــه آم ــد للإل ــرٍ،  ومعب ق
ــة الكوشــية  ــذ وقــت مبكــر مــن عمــر الدول وجــود اســتيطان بــشري في المنطقــة من
)مرويــة(. وقبــل مجــيء الغــزو الركــي المــري عــام 1820م،  وكان اســم مــروي 
ــي  ــد الرك ــاب. وفي العه ــايقية العدلان ــوك الش ــز مل ــروي شرق،  مرك ــى م ــق ع يطل
ــروي  ــط م ــة لخ ــودوم( رئاس ــب أب ــروي )صن ــت م ــري )1821-1885م( أضح الم
ــام 1884م،   ــورابي ع ــب الس ــادة الطي ــة بقي ــار المهدي ــا أنص الإداري،  إلى أن حرره
ــة،  وشــونة الغــلال. وفي  ــة الدول ــة،  واســتولوا عــى خزين ــوا مكاتبهــا الحكومي وخرب
ــروي  ــط م ــة لخ ــه رئاس ــد الل ــة عب ــا الخليف ــة )1885-1898م( جعله ــد المهدي عه
الإداري،  وعَــنَّ عليهــا الشــيخ محمــد أحمــد كنيــش. وبعــد ســقوط المهديــة جعلهــا 
ــاضرة  ــوب الح ــة ص ــر المتجه ــة برب ــن حمل ــكرًا لتموي ــازي معس ــش الغ سردار الجي
ــم مركــزًا لرئاســة منطقــة  ــة،  ث ــة إداري ــك أضحــت مأموري ــم بعــد ذل أمدرمــان،  ث
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ــا ضُمــت  ــا )6	(. وعندم ــة شــمالاً،  وأمــري جنوبً ــن الباج مــروي الكــرى الواقعــة ب
ــت  ــمالية،  أضح ــة الش ــرف بالمديري ــدة تعُ ــة واح ــر في مديري ــلا وبرب ــا دنق مديريت
مــروي رئاســةً لمركــز موحــد يضــمُّ مجلــي ريفــي مــروي وريفــي دنقــلا. وفي ضــوء 
قانــون الحكــم الشــعبي المحــي لســنة 1971م،  قُســم مجلــس ريفــي مــروي إلى ثــلاث 
وحــدات إداريــة،  شــملت مجلــس ريفــي مــروي الشــعبي،  ومجلــس ريفــي كريمــة 

ــة الشــعبي. ــس ريفــي الدب الشــعبي،  ومجل
ــد  ــة العه ــة في بداي ــة مأموري ــت عاصم ــم« كان ــقر »صن ــوم ش ــب نع حس
ــون  ــا تك ــام 	90	. وربم ــدر ع ــوم ص ــاب نع ــأن كت ــا ب ــري،  علمً الإنجليزية-الم
الإشــارة إلى المقــرة الأثريــة التــي توجــد فيهــا،  أو إلى النصــب التــذكاري الــذي وضعــه 
الكولونيــل بتلــر )W.F. Bulter(، الــذي بنــى نصبـًـا تذكاريـًـا لمشــاركة القــوات البحرية 
وســلاح المهندســن في حملــة إنقــاذ غــردون عــام 1884م. ويوجــد هــذا النصــب )أو 
الصنــم( في مدينــة مــروي قبــل أن تكــون مأموريــة في بدايــة الحكــم الثنائي.)انظــر 

ــاه( )7	(. النصــب أدن
شكل رقم )1(

نصــب تــذكاري لمشــاركة القــوات البحريــة وســلاح المهندســن في حملــة إنقــاذ 
غــردون عــام 1884م. 
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المصدر :أحمد أبوشوك،   مرجع سابق
شكل رقم )2(

نصــب تــذكاري )عــن قــرب( لمشــاركة القــوات البحريــة وســلاح المهندســن في 
حملــة إنقــاذ غــردون عــام 1884م. 

المصدر :أحمد أبوشوك،   مرجع سابق
مــروي مــن المــدن التاريخية التــي يعــود عهدهــا إلى الحضــارة النوبيــة القديمة،  
ومحاطــة بالآثــار التاريخيــة المهمــة والمتنوعــة الحضــارة،  ومــن أهــم المناطــق الأثرية،  

جبــل الــركل،  ونــوري، والكــرو )8	(.
وتقــع مــروي في الحافــة الشرقيــة لهــذا الإقليــم الــذي يحتــوي عــى موقعــن 

ــا النقعــة و المصــورات الصفــراء )9	(. كوشــين مهمــن هم
ــلاث  ــرم في ث ــن 200 ه ــر م ــود أكث ــو وج ــروي ه ــع م ــز موق ــا يمي ــرز م أب
مجموعــات،  أطلــق عليهــا اســم الأهرامــات الكوشــية وهــي مبانــي مميــزة الأحجــام 

ــور)40(. ــر العص ــا ع ــر منه ــم الكث ــد تحط ــاد،  وق والأبع
ــا للنصــوص  كانــت مــروي العاصمــة الجنوبيــة لمملكــة نبتــة/ مــروي،  ووفقً
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المرويــة التــي لــم تفــك شــفرتها كليـًـا فــإن المملكــة امتــد عمرهــا مــن العــام 800 قبل 
ــدوي )41(. وقــد كشــفت الأبحــاث  ــدوي أو بي ــة وكان اســمها مي ــى العلادي ــلاد حت المي
الأثآريــة جــوار مناطــق التكــدس البــشري أدلــة مهمــة خصوصًــا في المدافــن الملكيــة 
ــلاد إلى 200  ــل المي ــة 800 قب ــة نبت ــود لحقب ــي تع ــة الت ــر الغربي ــية في المقاب الكوش
قبــل الميــلاد. ويعــود تطــور الثقافــة المرويــة لــلأسرة الكوشــية الخامســة والعشريــن 
ــام  ــروي لنظ ــة في م ــاة المدني ــوم الحي ــور مفه ــب تط ــوش،  وينس ــأت في ك ــي نش الت
الملــك ارككمانــي الــذي بــدأ عــام 280 قبــل الميــلاد عندمــا تــم تحويــل المدافــن الملكيــة 
مــن جبــل الــركل في نبتــة إلى مــروي. كمــا يوجــد بهــا معبــد أمــون ومعبــد إيزيــس 
ــة  ــات الحدودي ــاشًرا للاضراب ــبباً مب ــر س ــي لم ــلال الرومان ــة. وكان الاحت والأضرح
بــن النوبيــن والرومــان وتعــددت الغــزوات الكوشــية عــى جنــوب مــر،  ممــا حــدا 
ــرد  ــات وط ــذه الأزم ــاء ه ــوش لإنه ــة ك ــزو مملك ــوس غ ــي بروني ــم الرومان بالحاك
ــا ونهــب ثرواتهــم،  وفي هــذه الأثنــاء قــام الكوشــيون بهجــوم كبــر  الكوشــين جنوبً
عــى المــدن المريــة قــرب الشــلال الأول في أســوان وقامــوا بالاســتيلاء عــي العديــد 
مــن المقتنيــات والتماثيــل وكان مــن بــن الغنائــم تمثــال معدنــي لــرأس الامراطــور 
أغســطس نفســه،  وقــام الكوشــيون بدفــن التمثــال عنــد درج المعبــد كي يطــأه الناس 
بأرجلهــم في دلالــة عــى الاســتحقار )42(. وبعــد توقيــع اتفــاق الســلام بــن الكوشــين 
والرومــان في جزيــرة ســاموس،  عــام 22 ميــلادي أعــاد الكوشــيون التماثيــل وتمتعــت 
ــاشرة  ــة مب ــك وكنتيج ــم ذل ــن رغ ــع الرومان.ولك ــة م ــة قوي ــات تجاري ــروي بعلاق م
للحــروب مــع الرومــان وتدهــور الصناعــات التقليديــة في مــروي بــدأ الضعــف يدب في 
أوصــال الامراطوريــة في القــرن الأول أو الثانــي بعــد الميــلاد)	4(. وقــد وثقــت الحقبــة 
ــن  ــروف م ــر مع ــك غ ــا مل ــار نصبه ــلة انتص ــروي في مس ــارة م ــن حض ــرة م الأخ
ــة،   ــا( في مــروي حــوالي العــام 50	 ميلادي ــك عيزان ــه المل مملكــة أكســوم )يرجــح أن

وقــد ذكــر الإغريــق أن ذلــك الملــك كان يحكــم مملكتــي أكســوم وحمــر.
قامــت مــروي عــى كنــف مملكــة غنيــة ومزدهــرة بصناعــة الحديــد والتجــارة 
العالميــة مــع الهنــد والصــن،  وقــد اســتقطبت عمــال التعديــن مــن كل أنحــاء العالــم،  
ــاج  ــروي للإنت ــي م ــا ع ــام إفريقي ــم برمنغه ــلاق اس ــون لإط ــع المؤرخ ــذا مادف وه
الهائــل ولحجــم التجــارة الكبــر في خــام الحديــد والحديــد المصنــع مــع إفريقيــا وكل 
مراكــز التجــارة العالميــة في ذلــك الوقــت،  وكان الحديــد ينتــج بواســطة أفــران الصهــر 
والمحــارق وكان المرويــون أفضــل صنــاع الحديــد في العالــم. ويعتقــد بعــض العلمــاء 
مثــل جــورج انــدرو ذريزنــر)44(.أن أصــل الحضــارة في وادي النيــل يعــود لحضــارة 
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كرمــة التــي تعتــر حضــارة مــروي امتــدادًا لهــا.
كمــا صــدرت مــروي المنســوجات والمجوهــرات،  وكانــت المنســوجات الكوشــية 
مــن القطــن،  وبلغــت أعــى ازدهــار لهــا عــام 400 قبــل الميــلاد،  وفضــلًا عــن ذلــك 
كانــت المملكــة الكوشــية غنيــة بالذهــب،   وكذلــك اشــتهرت مــروي بتجــارة الحيوانات 
ــن  ــرًا م ــا آخ ــذا وجهً ــا وكان ه ــمال إفريقي ــر وش ــن م ــد م ــو أبع ــادرة إلى ماه الن
أوجــه الاقتصــاد المــروي المتنــوع. وفي الوقــت الــذي دخلــت في مــر فكــرة الســاقية 
كأداة لزيــادة الإنتــاج الزراعــي واســتدامة الــري  كان الكوشــيون يســيطرون عــى مياه 
النيــل بواســطة خطــوط ري مســتقيمة مــن 1الشــمال إلى الجنــوب بلــغ امتدادهــا إلى 

أكثــر مــن 1000 كيلومــر)45(.
ــدًا  ــم أح ــشرك الحاك ــا،  ولا ي ــا أوتوقراطيً ــي نظامً ــم النوب ــام الحك كان نظ
ــا  ــي،  فيم ــدود أو خف ــدور مح ــن ب ــة ولك ــة الأم أو الكنداك ــرار إلا الملك ــاذ الق في اتخ
ــام وحافظــي الســجلات ورؤســاء  ــة الأخت ــة وحمل ــك بنفســه إدارة الخزين ــاشر المل يب
الكتبــة وكل مايــي ذلــك. وبحلــول القــرن الثالــث الميــلادي وفي مرحلــة نبتــة )مــا بــن 
عــام 00	 إلى 700 قبــل الميــلاد( طــور المرويــون أبجديــة كتابيــة جديــدة بديلــة عــن 
ــا واســتخدمت لكتابــة  الهروغليفيــة المريــة ومشــتقة منهــا،  تتكــون مــن 	2 حرفً
اللغــة المرويــة في المملكــة. ورغــم ذلــك هنالــك دلائــل تشــر إلى ان الظهــور الأول لهــذه 
الأبجديــة كان في القــرن الثانــي الميــلادي،  ويحتمــل ان تكــون هــذه اللغــة اســتخدمت 

مــن قبــل الملــوك النوبيــن المتعاقبــن )46(.
كمــا كان للكوشــين في مــروي إلــه خــاص ابادامــاك إلى جانــب الآلهــة الفرعونية 

التــي كانــت تعبــد بدرجــة أقــل مثــل آمــون وحــورس وإيزيــس وتحــوت وغرها.
عــرف الأوربيــون مــروي في العــر الحديــث عــام 1821 م عــن طريــق عالــم 
المعــادن الفرنــي فريدريــك كلــود الــذي زار مــروي ثــم عــاد إلى أوروبــا ونــشر ملفًــا 
ــور  ــاشر لحض ــبب المب ــف كان الس ــذا المل ــد أن ه ــروي،  ويعتق ــار م ــه آث ــف في يص
ــال الإيطــالي  ــن عــن الذهــب كأمث ــز واللصــوص الباحث ــدي الجوائ ــر مــن صائ الكث
ــي  ــرات والح ــا المجوه ــة وخصوصً ــارًا متنوع ــف آث ــذي اكتش ــي،  ال ــي فريلين جوزيب
ــاف  ــم استكش ــوم. وت ــري الي ــن الم ــرض في متحــف برل ــي تع ــة الت ــة الملكي الذهبي
مــروي بدقــة علميــة لأول مــرة عــام 1844 م بواســطة العالم كارل ريتشــارد ليبســيس 
الــذي قــام برســم العديــد مــن الخرائــط والرســومات والتــي أودعهــا إلى جانــب مــا 
اكتشــفه مــن تماثيــل ومجوهــرات في متحــف برلــن أيضًــا. كمــا جــرى استكشــاف 
ــم  ــطة عال ــي 1902 إلى 1905 م بواس ــن عام ــا ب ــرة م ــرى في الف ــرة أخ ــة م المنطق
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ــل  ــذي اكتشــف أجم ــدج،  وهــو ال ــزي إي. أ وليامــز ب ــات والمســتشرق الإنجلي المري
ماعثــر عليــه في مــروي حتــى الآن،  مثــل مجســمات النحــت البــارز في حوائــط المعابــد 
التــي تظهــر أســماء الملــكات وبعــض الملــوك وبعــض فصــول كتــاب الموتــى والمســلات 
ــك  ــم تفكي ــد ت ــزف. وق ــال الخ ــة وأعم ــي المعدني ــة والأوان ــة المروي ــة باللغ المنقوش
النحــوت البــارزة حجــرًا حجــرًا وتــم نقلهــا إلى المتحــف الريطانــي وأعيــد تجميعهــا 
ــع الجــزء المتبقــي في متحــف الســودان القومــي بالخرطــوم.  ــا. كمــا تــم تجمي جزئيً
ــماه  ــام 1907 م أس ــدن ع ــا في لن ــا مهمً ــدج كتابً ــز ب ــم إي. أ وليام ــشر العال ــد ن وق
الســودان المــري: التاريــخ والآثــار. وقــد أثبــت هــذا العالــم أن أهرامــات النوبــة كان 
يتــم بناؤهــا عــي غــرف نحتــت في الصخــر وتحتــوي عــى أجســاد الملــوك الراحلــن،  
ــالات)47(. وفي  ــض الح ــا في بع ــم كم ــاءات أو لا يت ــادة كمومي ــا ع ــم تحنيطه ــي يت الت
ــوات  ــال ق ــت بإرس ــد ونج ــودان ريجنال ــي للس ــم الريطان ــام الحاك ــام 1916 ق ع
لشــق الطــرق إلى أهرامــات مــروي وفيمــا بينهــا،  فتســبب ذلــك في غــرق العديــد مــن 
ــات  ــوريات واللغوي ــم الأش ــات عال ــة لتوصي ــام 1910 ونتيج ــار. وفي ع ــدة والآث الأعم
ــات  ــرسي الدراس ــرأس ك ــذي كان ي ــايس ال ــيبالد س ــزي )1846 -		9	( أرش الإنجلي
الأشــورية بجامعــة أوكســفورد،  تــم القيــام بأعمــال حفــر وتنقيــب واســعة في تــلال 
ــتنق )1876- ــون قراس ــزي ج ــم الإنجلي ــطة العال ــرى وبواس ــا الك ــروي ومقرته م

1956( وبرعايــة جامعــة ليفربــول فأســفر البحــث عــن اكتشــاف قــر كبــر ومعابد 
متعــددة شــيدها حــكام مــروي )48(.

ــيدت  ــرم،  ش ــن 200 ه ــرب م ــا يق ــا لم ــة موطنً ــروي القديم ــة م ــد مدين تع
الأهرامــات مــن مجموعــة ضخمــة مــن الحجــر الرمــي عــى الطــراز النوبــي،  وتبــدو 
مختلفــة تمامًــا عــن شــبيهتها المريــة،  مــع قواعــد أصغــر وجوانــب أكثــر انحــدارًا،  
ــان  ــن وبي ــع دف ــة موق ــون بمثاب ــرض لتك ــس الغ ــا لنف ــم بناؤه ــد ت ــك فق ــع ذل وم
القــوة،  في هــذه الحالــة لملــوك وملــكات المملكــة المرَّويــة القديمــة.   تــم بنــاء أهرامــات 
مــروي مــا بــن 2700 و 00	2 عــام،  وهــي مــن بقايــا المملكــة المرَّويــة،   والمعروفــة 
أيضًــا باســم مملكــة كــوش،  حكــم ملــوك وملــكات هــذه الفــرة مــا بــن 800 قبــل 
ــا  ــم دلت ــملت معظ ــعة ش ــاحة شاس ــى مس ــيطروا ع ــلاد وس ــد المي ــلاد و 50	 بع المي
ــة  ــت مدين ــت،  كان ــذا الوق ــلال ه ــوم،  خ ــى الخرط ــوب حت ــت إلى الجن ــل ووصل الني

مــروي القديمــة بمثابــة المركــز الإداري الجنوبــي للمملكــة ولاحقًــا كعاصمــة لهــا.  

مدينة مروي الحديثة:
ــن  ــل م ــاحه والأق ــودانية مس ــات الس ــر الولاي ــمالية أك ــة الش ــر الولاي      تعت
حيــث التعــداد الســكاني،  كمــا ينقســم ســكانهم بــن القبائــل النوبيــة،  مثــل: المحــس 



د. نجلاء عبدالرحمن وقيع الله بلاص

مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الثاني عــر - ذو الحجة 1443هـ- يوليو 2022م183

ــل  ــة.،  والقبائ ــة القديم ــة النوبي ــن باللغ ــكوت الناطق ــن والس ــة والحلفاوي والدناقل
ــل،   ــة إلى قبائ ــوارة ،  بالإضاف ــر واله ــة والمناص ــايقية والبديري ــل: الش ــة،  مث العربي
ــة  ــي ســكنت المنطق ــل الت ــر. وغرهــم مــن القبائ ــش،  هواوي ــل: قراريــش،  كبابي مث

ومــا زالــت حتــى اليــوم. 
مســاحة الولايــة 48,765	 كــم2 وعاصمتهــا مدينــة دنقــلا. يقــدر عــدد ســكان 
ــل.  ــة بحــوالي 667 ألــف نســمة )تقديــرات عــام 2008 م(. يخرقهــا نهــر الني الولاي
ويوجــد بالولايــة ســد مــروي أكــر الســدود بالســودان. ومطــار دنقــلا ومطــار مروي.

مــروي هــي وجهــة ســياحية أخــرى مهمــة للغايــة في الســودان،  وتقــع عــى 
الضفــة الشرقيــة لنهــر النيــل،  وعــى بعــد 200 كيلومــر مــن العاصمــة الســودانية 
الخرطــوم. تعــد الســكك الحديديــة أهــم وســيلة مواصــلات إلى هــذه المدينــة،  وغالبًــا 
مــا يســتخدم الســائحون الحافــلات وعربــات النقــل للتنقــل في أنحــاء المدينــة. وبخلاف 
المقــرة التاريخيــة والمثــرة للفضــول،  فــإن أهــم مناطــق الجــذب في هــذا المــكان هــو 

معبــد الإلــه آمــون،  وضميمــة الأهرامــات الكــرى.
تنقســم الولايــة إلى المحليــات التالية:محليــة القولــد،   محليــة الرقيــق- محليــة 

دنقــلا،  محليــة وادي حلفــا،  محليــة دلقــو، محليــة مــروي، محليــة الدبــة

قرى ومناطق محافظة مروى:
أولًا: بالضفــة الشرقيــة :أمــري شرق - الحامداب شرق - الكاســنجر - الســويقات 
ــف -  ــركل - شــبا - عســوم - مــروي شرق - الطري ــة - ال ــة كريم - الجــرف - مدين
الدتــي - الكــرو - الدهســرة - مدينــة الزومــة - مقــاشي - حزيمــة - البخيــت - المقــل- 
الحجــر - الاراك - الكرفــاب - الرصــة - ام درق- البــار - جــلاس - الأركــي- النافعــاب 
ــي- ترقــس-  ــة - مــورة - الســدر - كــوري- الهــو - العفــاض - عــي نارت -الركابي

ابكــر - الدفــار - ارقــي - ســلب -ابــو عــاج - تنقــي - بنقنارتي...دنقــلا العجــوز.
ثانيًــا: الضفــة الغربيــة :أمــري غــرب - الحامــداب غــرب - الدقاويــت - التكــر 
ــة مــروي-  ــة - مدين ــم ود حــاج - الرجيل ــة نــوري - الســقاي - دوي ــل - مدين - البل
ابــودوم - الدبيبــة - فتنــة - ابــو رنــات - التلبنــاب - مدينــة تنقــاسي - مدينــة القريــر 
- الكنيســة - مســاوي - اوســي - الباســا - الغريبــة - الحلــة البيضــاء - مدينــة كورتي 
ــد ( - منصوركتــي  - جــواري - الحتانــي - حســينارتي - مقنارتــي -- الكربــة ) الكل
- فقــر ام كتــي - ارتموقــا - قنتــي - ابــو دوم - قوشــابي - جــرا - دبــة الفقــراء - 

كرمكــول - مدينــة الدبــة - الكــرد - الككــر - الجابريــة - الغابــا - الباجــا.
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شكل رقم 	
خريطــه توضــح  تكــدس قــرى ومناطــق محافظــة مــروي عــى ضفــاف النيــل 

المصــدر )49(.

ــة قبائــل مــن مختلــف مناطــق الســودان وتزاوجــوا واختلطــوا  تســكن بالمدين
مــع الســكان بالمنطقــة وأصبحــوا مــن نســيج المنطقــة الاجتماعــي المهــم،  وبــذا تعتــر 
ــوداني  ــع الس ــات المجتم ــن مكون ــلمي ب ــش الس ــا للتعاي ــمالية نموذجً ــة الش الولاي
ــا مدينــة  المختلفــة مــن عــرب وأقبــاط ونوبــة وفلاليــح ونيليــن،  ويظهــر هــذا جليً
ــا بعــد أن توســعت المدينــة  كريمــة وفي حــاضرة الولايــة مدينــة دنقــلا العــرضي حاليً
ــس  ــايقية ومح ــن ش ــة م ــة الإثني ــات الولاي ــع مكون ــن جمي ــا الأسر م ــت إليه وانتقل
ودناقلــة وســكوت وحلفاويــة وعــرب ومهاجريــن مــن غــرب الســودان منطقــة جبــال 

النوبــة بحثًــا عــن التعليــم وفــرص العمــل.

سد مروي:
ســد مــروي هو ســد كهرومائــي ســوداني، يقــع في منطقــة الحامــداب بمعتمدية 
مــروي بالولايــة الشمالية بالســودان،  عــى بعــد 50	 كيلومر شــمال العاصمة 
ــن  ــر م ــوالي 0	 كيلوم ــة مروي.وح ــن مدين ــر م ــودانية الخرطوم و40 كيلوم الس
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نــوري. بــدأت الدراســات للمــشروع منــذ منتصــف الأربعينيــات مــن القــرن المــاضي 
بواســطة الحكومــة المريــة،  وفي مطلــع الثمانينيــات تمــت دراســة مــا قبــل الجــدوى 
بواســطة المستشــار الســويدي ســويكو في 	99	م،  اكتملــت دراســة الجــدوى بواســطة 
ــر  ــدر في أكتوب ــدولي.. ص ــك ال ــن البن ــل م ــرا بتموي ــو اق ــدي موننك ــار الكن المستش
ــغ الطــول الــكي لســد مــروي حــوالي 9228.2 مــر عــى ضفتــي نهــر  2001م. يبل
النيــل ويبلــغ ارتفاعــه 60 مــراً وهــو بذلــك يعــد ســدًا متوســط الارتفــاع ولكنــه في 
نفــس الوقــت ينتــج الطاقــة التــي تنتجهــا الســدود المرتفعــة وذلــك لعمــق نهــر النيــل 

ووفــرة مياهــه )50(.
ــدد  ــه ع ــة بنائ ــب عملي ــد صاح ــارس 2009م،   وق ــد في 	 م ــاء الس ــل بن اكتم
مــن المشــاريع التحضريــة،  مثــل إنشــاء عــدد مــن الطــرق والجســور وخــط للســكة 
ــل  ــن 5,000 عام ــف م ــذي تألّ ــل ال ــق العم ــة فري ــكنية لإقام ــة س ــد،  ومدين الحدي

ــن)51(. ــر من الصيني ــف الآخ ــودانين والنص ــن الس ــم م نصفه

الأغراض الأساسية لبناء السد هي:
توليد الطاقة الكهربائية حيث ينتج السد طاقة بقوة 250,	 ميغاواط. −
ري حوالي 00,000	 هكتار من المشاريع الزراعية في الولاية الشمالية. −
حماية أراضي الولاية الشمالية من خطر فيضان النيل. −
إنشــاء مشــاريع صناعيــة ومشــاريع تعديــن وصناعــة ســمكية تعتمــد عــى  −

بحــرة تخزيــن الميــاه البالــغ طولهــا 176 كيلومــراً.
تحسن مستوى المعيشة للسكان المحلين بمنطقة السد. −
تحسن الملاحة النهرية بالمنطقة. −

ولكــن بســبب إنشــاء ســد مــروي ضاعــت المــزارع والمحاصيــل الزراعيــة،  كمــا 
فقــد الســكان حيواناتهــم ومنازلهــم. وأيضًــا تســبب الســد في إغــراق قــرى بأسرهــا 
ــم تغــرق،  ــل للعيــش في أراضٍ أخــرى ل ــد الرحي وتشــتيت عائــلات،  لأن بعضهــا يري
ــوا عليهــا كتعويــض مــن الحكومــة عــن أراضيهــم  ــة،  حصل رغــم أنهــا غــر خصب
ــاء في  ــل البق ــر يفض ــض الآخ ــروي. والبع ــد م ــاء س ــبب إنش ــا بس ــي فقدوه الت
ــة مــروي  ــع لمحلي ــي تتب ــه.. وتعــد مناطــق الحامــداب وأمــري والمناصــر الت منطقت

ــر تــضررًا مــن إنشــاء الســد. الأكث
ويتهــم حقوقيــون الشركــة الألمانيــة،  التــي أغرقــت منطقتــن وراء الســد خــلال 
ــن  ــن المتضررت ــكان المنطقت ــلام س ــن إع ــت ع ــا توان ــي 2006 و2008،  بأنه عام
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ــرار وأن  ــروا إلى الف ــم اضط ــر وأنه ــوا بالأم ــاس فوجئ ــراق،  وأن الن ــة الإغ بعملي
الكثريــن فقــدوا كل مــا يملكونه.غــر أن الانتقــادات توالــت في الســنوات الأخــرة بــأن 
أكــر خــزان للميــاه عــى نهــر النيــل قــد تســبب في التهجــر القــسري لآلاف الســكان 
مــن المناطــق المحيطــة بــه وفي اندثــار قــرى بأسرهــا )52(.أن ســد مــروي ســبب أضرارًا 
كبــرة لإنســان المنطقــة منهــا التغيــر المناخــي وتأثــره عــى المناطــق الأثريــة وعــى 

أشــجار النخيــل)	5(.
ســد مــروي مثــال واضــح للمشــاريع المنقوصــة التــي لــم تســتكمل وبــذا لــم 
تتــم الفائــدة المرجــوة منهــا بــل عــى العكــس جلبــت كثــراً مــن الأضرار المتمثلــة في 
سرعــة اندفــاع الميــاه خلــف بحــرة الســد مــا يتســبب في زيــادة الانجرافــات وتنامــي 
ظاهــرة الهــدام وتحــولات الجــزر. والجانــب الآخــر المتمثــل في زيــادة الرطوبــة ولمــا 
ــي  ــوى المائ ــادة المحت ــب زي ــة إلى جان ــة،  بالمنطق ــة الزراعي ــر في الركيب ــك مــن أث لذل
داخــل الربــة والــذي انعكــس في شــكل ظاهــرة مــا يعــرف »بالنــز«. مــن هنــا يتعاظم 
الاهتمــام بالــرع لجــر الــضرر وإزالــة مــا لحــق بالمواطنن مــن آثــار ســالبة وأضرار،  

إذ الــرع هــي في مقــام الواجــب المســتحق لجــر الــضرر)54(.
كارثــة بيئــة وإنســانية تهــدد مــشروع »الرقيــق«،  أكــر المشــاريع الزراعيــة في 
شــمال الســودان التــي تنتــج محاصيــل »البلــح والفــول المــري والقمــح«،  والظاهرة 
هــي ميــاه جوفيــة مالحــة تنبــع مــن تحــت الأرض. يـُـــطلق عليهــا في الســودان اســم 
ــلال  ــزل خ ــن 400 من ــر م ــار أكث ــام إلى انهي ــد أدى الجم ــز«،  وق ــام« أو »الن »الجم
الأشــهر الماضيــة،  وتبــدو التخوفــات مــن تأثــر هــذه الظاهــرة عــى الزراعــة مصــدر 
الــرزق الرئيــي لســكان المنطقــة،  الذيــن يفــوق تعدادهــم 100 ألــف نســمة،  ويتوقع 
أن تتمــدد الظاهــرة وتوثــر عــى المناطــق المجــاورة،  ففــي تلــك المنطقــة تقــع منطقــة 
»الدفوفــة« أقــدم المناطــق الأثريــة التاريخيــة في حضارة شــمال الســودان. وجــاء تقرير 
ــة  بســبب  ــة تقــي أســباب مــوت النخيــل مؤكــدًا عــى تغــرات بيئيــة ومناخي لجن
ــام الســد ممــا أفضــت الى كرمشــة ومــوت مفاجــئ للنخيل.الســد يحبــس حــوالي  قي
ــاء،   ــاج الكهرب ــاه لإنت )0		( مليــون طــن مــن الطمــي ســنوياً،  بســبب تخزيــن المي
ــن الأرض  ــاه إلى باط ــب المي ــادة تسري ــة في زي ــذه الكيفي ــي به ــس الطم ــبب حب ويتس
مســببة ظاهــرة النــز،  والتــي تأثــرت بهــا مناطــق مــروي ونــوري وتنقــاسي والقرير.. 
حتــى الرقيق.ويمكــن تعديــل الوضــع البيئــي بصــورة إيجابيــة بحفــر وإنشــاء ترعتي 
ســد مــروي،  لأن الميــاه الضخمــة المخزنــة خلــف الســد هــي أســاس مشــكلة النــز )55(.

ــا بمــد الســودان بالكهربــاء  ــام إثيوبي إن الإعــلان الحكومــي عام2012 عــن قي
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ــا بفشــل مــشروع  وبهــذا الحجــم المعلــن يعنــي اعــراف الحكومــة الســودانية ضمنيً
ســد مــروي، الــذي  لــم ينفــع الســودانين بــيء غــر أن الجهــات الرســمية أهــدرت 
المليــارات مــن الــدولارات في مــشروع فاشــل،،  ثــم قامــت بتهجــر جماعــات عديــدة 

مــن أهــل المنطقــة الأصليــن )56(.

النتائج: 
ــدن . 1 ــأة الم ــاس في نش ــدور الأس ــة ال ــة أو الخارجي ــرة الداخلي ــب الهج تلع

وتطورهــا واســتمرارها،  لأن المدينــة تشــكل عامــل جــذب للســكان نســبة 
ــدرة  ــي في ق ــل الاجتماع ــة العام ــز أهمي ــة وترك ــات المختلف ــود الخدم لوج
ــة عــى اســتيعاب الوافديــن الجــدد مــن المهاجريــن،  وقدرتهــا عــى  المدين

ــة. ــاة الحضري ــم للحي تهيئته
نشــأت المــدن القديمــة عــى ضفــاف الأنهــار أوعنــد مصباتهــا،  لأن العامــل . 2

ــق  ــه دوره في تحقي ــذي ل ــراتيجي وال ــع الاس ــل في الموق ــي والمتمث الطبيع
الكفايــة أو الوفــرة الإنتاجيــة للغــذاء وتوافــر مصــادر الميــاه والتــي تعــد 

ســبباً في تجمــع الأفــراد ومــن ثــم قيــام المــدن.
تعتــر المدينة ظاهــرة اجتماعيــة ارتبــط وجودها بوجــود المجتمع الإنســاني،   . 	

والتجمعــات الإنســانية المختلفــة،  واختلــف نمــط المدينــة باختــلاف المراحــل 
ــل  ــت مح ــذا كان ــانية ل ــا الإنس ــرت به ــي م ــة الت ــة والاقتصادي التاريخي

اهتمــام الفلاســفة والباحثــن عــر كل العصــور. 
ــق . 4 ــن طري ــام 1821 م ع ــث ع ــر الحدي ــروي في الع ــون م ــرف الأوربي ع

ــاد إلى  ــم ع ــروي ث ــذي زار م ــود ال ــك كل ــي فريدري ــادن الفرن ــم المع عال
ــم استكشــاف مــروي  ــار مــروي، وت ــه آث ــا يصــف في ــا ونــشر ملفً أوروب
ــارد  ــم كارل ريتش ــطة العال ــام 1844 م بواس ــرة ع ــة لأول م ــة علمي بدق
ــي  ــومات والت ــط والرس ــن الخرائ ــد م ــم العدي ــام برس ــذي ق ــيس ال ليبس
ــن. كمــا جــري استكشــاف المنطقــة مــرة أخــرى  أودعهــا في متحــف برل
ــات  ــم المري ــطة عال ــي 1902 إلى 1905 م بواس ــن عام ــا ب ــرة م في الف

ــدج.  ــز ب ــزي إي. أ وليام ــتشرق الإنجلي والمس
ــع . 5 ــودان،  وتق ــة في الس ــة للغاي ــرى مهم ــياحية أخ ــة س ــي وجه ــروي ه م

عــى الضفــة الشرقيــة لنهــر النيل،  وعــى بعــد 200 كيلومــر مــن العاصمة 
الســودانية الخرطــوم. تعــد الســكك الحديديــة أهــم وســيلة مواصــلات إلى 
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هــذه المدينــة،  وغالبًــا مــا يســتخدم الســائحون الحافــلات وعربــات النقــل 
للتنقــل في أنحــاء المدينــة. وبخــلاف المقــرة التاريخيــة والمثــرة للفضــول،  
ــون،   ــه آم ــد الإل ــو معب ــكان ه ــذا الم ــذب في ه ــق الج ــم مناط ــإن أه ف

ــة الأهرامــات الكــرى. وضميم
 تســكن بمدينــة  مــروي قبائــل مــن مختلــف مناطــق الســودان وتزاوجــوا 6. 

واختلطــوا مــع الســكان بالمنطقــة وأصبحــوا مــن نســيج المنطقــة الاجتماعي 
ــن  ــلمي ب ــش الس ــا للتعاي ــمالية نموذجً ــة الش ــر الولاي ــذا تعت ــم،  وب المه
مكونــات المجتمــع الســوداني المختلفــة مــن عــرب وأقبــاط ونوبــة وفلاليــح 

ونيليــن.
ــة 7.  ــروي بالولاي ــة م ــداب بمعتمدي ــة الحام ــروي في منطق ــد  م ــع س  يق

ــل  ــروي. اكتم ــة م ــن مدين ــراً م ــد 40 كيلوم ــودان عى بع الشمالية بالس
ــن  ــدد م ــه ع ــة بنائ ــب عملي ــد صاح ــارس 2009م،   وق ــاؤه في 	 م بن
ــل إنشــاء عــدد مــن الطــرق والجســور وخــط  المشــاريع التحضريــة،  مث
للســكة الحديــد،  ومدينــة ســكنية لإقامــة فريــق العمــل الــذي تألّــف مــن 
ــن. ــر من الصيني ــف الآخ ــودانين والنص ــن الس ــم م ــل نصفه 5,000 عام

 بســبب إنشــاء ســد مــروي ضاعــت المــزارع والمحاصيــل الزراعيــة،  كمــا فقد 8. 
الســكان حيواناتهــم ومنازلهــم. وأيضًــا  تســبب الســد في إغراق قــرى بأسرها 
وتشــتيت عائــلات،  لأن بعضهــا يريــد الرحيــل للعيــش في أراضٍ أخــرى لــم 
تغــرق، رغــم أنهــا غــر خصبــة،  حصلــوا عليهــا كتعويــض مــن الحكومــة 
عــن أراضيهــم التــي فقدوهــا بســبب إنشــاء ســد مــروي. والبعــض الآخــر 
ــر  ــرى والمناص ــداب وأم ــق الحام ــد مناط ــه.. وتع ــاء في منطقت ــل البق يفض

التــي تتبــع لمحليــة مــروي الأكثــر تــضررًا مــن إنشــاء الســد.
ظهــور كارثــة بيئــة وإنســانية تهــدد مــشروع »الرقيــق«،  أكــر المشــاريع . 9

ــول  ــح والف ــل »البل ــج محاصي ــذي ينت ــودان ال ــمال الس ــة في ش الزراعي
المــري والقمــح«،  والظاهــرة هــي ميــاه جوفيــة مالحــة تنبــع مــن تحــت 
الأرض. يـُـــطلق عليهــا في الســودان اســم »الجمــام« أو »النــز«،  وقــد أدى 
ــر  ــن تأث ــات م ــدو التخوف ــازل،  وتب ــن المن ــر م ــار كث ــام إلى انهي الجم
ــة،   ــكان المنطق ــي لس ــرزق الرئي ــدر ال ــة مص ــى الزراع ــرة ع ــذه الظاه ه
ويتوقــع أن تتمــدد الظاهــرة وتوثــر عــى المناطــق المجــاورة،  مثــل منطقــة 
ــودان. ــمال الس ــارة ش ــة في حض ــة التاريخي ــق الأثري ــدم المناط ــة« أق »الدفوف
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التوصيات:
إعــداد دراســات للأثــر البيئــي وتقييمهــا ومقارنتهــا بالمعلومــات المرصــودة . 1

قبــل قيــام الســد،  مــع ضرورة إشراك الأهــالي أصحــاب المصلحــة في إعــداد 
ــة،  وجــراً للــضرر بمــا  الدراســات وتقييمهــا إعمــالًا للشــفافية والمصداقي

يهيــئ المواطنــن المشــاركة في تنميــة المنطقــة وانتشــالها مــن وهدتهــا.
ــن . 2 ــا م ــو وغره ــح والمانج ــل الموال ــدة مث ــل جدي ــة محاصي ــم زراع أن يت

المحاصيــل التــي تتــواءم مــع التغــرات البيئيــة والمناخيــة،  وذلــك تماشــياً 
مــع مــا جــاء في تقريــر لجنــة تقــي أســباب مــوت النخيــل،  الــذي أكــد 
عــى تغــرات بيئيــة ومناخيــة  بســبب قيــام الســد ممــا أفضــت إلى مــوت 

مفاجــئ للنخيــل.
ــب . 	 ــنوياً، يج ــي س ــن الطم ــن م ــون ط ــوالي )0		( ملي ــس ح ــد يحب الس

الاســتفادة مــن هــذا الطمــي في زراعــة المحاصيــل التــي تتناســب معــه، إذ 
إن ذلــك مــن شــأنه أن يســاهم في تنميــة البــلاد ومكافحــة الفقــر، وزيــادة 

دخــل الفــرد.
ــد . 4 ــي س ــاء ترعت ــر وإنش ــة بحف ــورة إيجابي ــي بص ــع البيئ ــل الوض تعدي

مــروي،  وهــي تــرع ضخمــة جانبيــة تبــدأ مــن الســد وتجــري انســيابياً 
حتــى أقــى شــمال الســودان،  لأن الميــاه الضخمــة المخزنــة خلــف الســد 

هــي أســاس مشــكلة النــز.
إن ازديــاد مشــكلة النز)الجمــام( في المنــازل والمصالــح الحكوميــة بمدينــة . 5

مــروي،  ســوف تــؤدي إلى زوالهــا ومــن ثــم زوال مدينــة مــروي بأكملهــا إن 
لــم يتــم تــدارك هــذا النــز مــن قبــل الجهــات الحكوميــة أو مــن الحادبــن 

مــن أهــالي مــروي.
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